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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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التمساح
قصة مترجمة (١٨٦٥)..

 

الكاتب: دیستویفسكي
ترجمة: سامي الدروبي



عن هذا الكتاب..
في هذه الحكایة المضحكة، بعنوان التمساح، یحسُّ القارئ بتأثیر من جوجول في
دوستویفسكي؛ إنها تذكر بقصة جوجول عن مغامرة “الأنف” العجیبة، وهذا ما
یعترف به دوستویفسكي نفسه، فكما تخیَّل جوجول في سبیل الإضحاك أنفًا یتخذ
وجه إنسان، كذلك تساءل دوستویفسكي، حین رأى تمساحًا جيء به إلى مدینة سان

بطرسبرج: فما عسى أن یفعله إنسان یبتلعه هذا الحیوان حیا؟.
وهكذا ألّف دوستویفسكي حكایة مضحكة تشتمل على نقد للأفكار التي كانت رائجة

حوالي العام 1860.
إن بطل القصة، وهو موظف لیبرالي، یحسّ بارتیاح في جوف التمساح، فهو
یستطیع أن یضع هناك نظریة اقتصادیة جدیدة، وأن یلقي محاضرات عن التاریخ
الطبیعي في صالون زوجته الذي یؤخذ إلیه التمساح، والموظف الكبیر تیموتي
سیمیوفتش، الذي تلجأ إلیه زوجة الرجل مروّعة مذعورة، یجیبها بأن التمساح لا
یمكن أن یُبقَر بطنه، لأن صاحبه أجنبي، ولأن روسیا محتاجة إلى رؤوس أموال

أجنبیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



التمساح..
التمساح (Krocodil) ظهرت في مجلة «العصر» التي أصدرها دوستویفسكي،

العدد الثاني من سنة 1865، ولم تكتمل بسبب احتجاب هذه المجلة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



حادثة خارقة
أو القصة الحقیقیة التي تروي كیف أن سیدًا متقدمًا في السن محترمًا جدًا قد إبتلعه

وهو حي تمساح «الممر»، وما الذي نشأ عن ذلك.
لا مبیر؟ أین لا مبیر؟ هل رأیت لا مبیر؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



1
هو الیوم الثالث عشر من شهر كانون الثاني (ینایر) سنة ألف وثمانمائة وخمسة
وستین، في الساعة الثانیة عشرة والنصف ظهرًا. في تلك الساعة من ذلك الیوم إنما
شعرت إیلینا إیفانوفنا (زوجة إیفان ماتفئتش، صدیقي العالِم الذي أستطیع أن أقول
عنه أیضًا أنه صاحبي ورفیقي كما أنه قریبي في الوقت نفسه) برغبة مفاجئة في أن
نرى التمساح الذي كان یُعرض في «الممر» (1) وقد اتفق أن كان إیفان ماتفئتش
ا في ذلك الیوم نفسه، لأنه كان قد حصل على إجازة؛ حتى لقد كان في جیبه حر
تذكرة سفر إلى الخارج بالقطار، وكان یرید أن یقوم بهذه الرحلة لأنه یشتهي أن
یرى أشیاء جدیدة، لا لأنه یرید العلاج من مرض. ولم یعارض أیة معارضة في
إرضاء حب الاطلاع الشدید الذي استبد بنفس امرأته، لأنه كان یشاطرها حب

الاطلاع هذا في حقیقة الأمر.
قال بلهجة راضیة:

- هذه فكرة رائعة! هلمي نَر التمساح. ففي الوقت الذي تستعد فیه للقیام برحلة إلى
الخارج، لا یكون من غیر المستحسن أن نطلع منذ الآن في بلادنا نفسها على

السكان الأصلیین لتلك البلاد.
قال ذلك، وقدَّم ذراعه لامرأته، فاتجه الاثنان نحو «الممر».

وقد شاركتهما هذه النزهة بصفتي صدیقًا للأسرة، وعملاً بعادة ألفناها فلم نخرج
علیها ولا تخلفنا عنها.

لم أرَ إیفان ماتفئتش، في یوم من الأیام، مشرق المزاج مرح النفس، كما رأیته في
ظهر ذلك الیوم الذي لا سبیل إلى نسیانه. آه!… إننا لا نقرأ المستقبل، ولا نعلم

الغیب!
ما إن دخل إیفان ماتفئتش «الممر» حتى شعر بنشوة عظیمة وأحسَّ بإعجاب شدید
حین رأى عظمة المكان، فلما وصل إلى حیث كان یُعرَض التمساح الذي جيء به
إلى العاصمة، أظهر رغبة في أن یدفع الخمسة وعشرین كوبكا التي هي ثمن تذكرة

دخولي أنا، وذلك أمر لم یسبق أن فعله قبل هذا الیوم قط.
فلما صرنا في القاعة الصغیرة التي یعرض فیها التمساح لاحظنا أن القاعة لا تضم
التمساح فحسب، بل تضم كذلك ببغاوات من نوع «الكاكاتوس»، وعددًا من القرود
في قفص موضوع في آخر القاعة. وقرب المدخل، على طول الجدار الأیسر، كان
یوجد حوض كبیر من التوتیاء تغطیه شبكة من أسلاك الحدید ویحتوي قلیلاً من
الماء. فكان هذا الحوض مسكنًا لتمساح كبیر قد رقد فیه جامدًا لا یتحرك أكثر مما
نا تتحرك صقالة خشبیة، وكأنه قد فقد جمیع قواه الطبیعیة منذ أصبح یعیش في جوِّ

الرطب الذي لا یناسب الأجانب البتة.
إن لقاءنا الأول هذا بالمخلوق العجیب لم یثِر أنفسنا، ولم یهزَّ اهتمامنا.

لأ



قالت إیلینا إیفانوفنا بلهجة ممطوطة تعبّر عن خیبة الأمل:
- أهذا هو التمساح؟ إنني لم أكن أتخیله في هذه الصورة!

أغلب الظن أنها كانت تحسب التمساح جواهر ماس. وكان صاحب التمساح، وهو
رجل ألماني، قد جاء یقف أمامنا وینظر إلینا في زهو وعجب وكبریاءٍ.

همس إیفان ماتفئتش في أذني یقول:
- من حقه أن یشعر بكبریاء، لأنه یعرف أنه الوحید الذي یعرض على الناس تمساحًا

في روسیا.
فعزوت هذه الملاحظة التافهة إلى ما كان علیه صدیقي من إشراق المزاج ومرح

النفس، لأن طبعه في العادة أمیَل إلى الحسد والغیرة.
- لا یظهر على تمساحك هذا أنه حي.

كذلك عادت تقول إیلینا إیفانوفنا التي ساءتها ثقة صاحب التمساح بنفسه، وجرأته
ووقاحته بالنظر إلى غیره. وقد قالت له هذه العبارة وهي توجه إلیه ابتسامة لطیفة
رقیقة، أملاً منها في أن تخفّف من غلوائه وأن تكسر من حِدّة وقاحته، وتلك وسیلة

مألوفة لدى النساء.
رة تكسیرًا رهیبًا: فأجابها الرجل بلغة روسیة مكسَّ

- عفوك یا سیدتي!

ثم أسرع یرفع شبكة الأسلاك الحدیدیة، وأخذ یشاكس التمساح بعصا كانت في یده.
من أجل أن یظهر التمساح أنه حيّ، حرَّك قدمیه وذیله قلیلاً، ورفع فكیه، وأخرج

صوتًا یشبه أن یكون زفرة طویلة.
فقال الألماني برفق وقد بدا علیه ما یبدو على امرىء أُرضيَ غروره:

- طیب طیب، لا تزعل یا کارلشن!

ودمدمت إیلینا إیفانوفنا تقول في غنج ودلال:
- ما أخبثه، هذا التمساح! لقد أخافني! لقد أخافني! أنا واثقة بأنني سأراه في المنام.

قال الألماني ملاطفًا:
ك في المنام یا سیدتي! - لن یستطیع أن یعضَّ

أخذ یضحك، ولكن ضحكه لم یجد صدًى.
قالت إیلینا إیفانوفنا تخاطبني وحدي:

- هیا بنا نَرَ القرود یا سیمیون سیمیوفتش. إنني أحب القرود كثیرًا. أنا أعبد القرود.
وها هنا قرود لطیفة جدًا. أما هذا التمساح فهو رهیب!

صاح إیفان ماتفئتش یقول لها وهو یتمایل ویظهر أمامها جماله:
ً



- لا تخشي شیئًا یا عزیزتي. إن هذا الساكن الوَسنان من سكان مملكة الفراعنة لن
یلحق بنا أي أذى!

وبقي إیفان ماتفئتش قرب حوض الماء. ثم لم یلبث أن أخذ یدغدغ منخرَيّ التمساح
بطرف قفازه بغیة أن یحمله على أن یزفر زفیرًا صاخبًا، كما اعترف لنا بذلك فیما

بعد.
وسار صاحب التمساح وراء إیلینا إیفانوفنا یتبعها نحو قفص القرود. ألیست إیلینا
إیفانوفنا سیدة؟!… هكذا جرى كل شيء إذًا على خیر ما یرام، ولم یكن فى وسع أحد

أن یتنبأ بوقوع أي حادث.
إفتتنت إیلینا إیفانوفنا بالقرود، وأولتها كل انتباهها ووقفت علیها كل اهتمامها.
وكانت تطلق صرخات صغیرة فرحة، وتتظاهر بأنها لا ترى التمساح، وتتسلى
باكتشاف مشابهات بین هذا أو ذاك من هذه الحیوانات، وبین فلان أو فلان من
أصدقائها ومعارفها. وكنت أبتهج بذلك معها، لأن تلك المشابهات كانت واضحة
بارزة دائمًا. أما الألماني فإنه لم یعرف هل كان یجب علیه أن یضحك أو أن لا

یضحك، ولكنه أصبح عابس الهیئة كالح المزاج آخر الأمر.
وفي تلك اللحظة بعینها دوَّت في القاعة صرخة رهیبة، بل صرخة یمكن أن أصفها
بأنها خارقة للطبیعة وإذ لم أعرف كیف أفكر ولا ماذا أقدِّر، فقد لبثتُ متجمدًا في
مكاني، حتى إذا رأیت إیلینا إیفانوفنا تصرخ هي أیضًا، أسرعت ألتفت، فماذا

رأیت؟
یا لهول ما رأیت! رأیت إیفان ماتفئتش العائر الحظ قد أمسكه التمساح بفكیه من
وسط جسمه، ورفعه إلى فوق، فأخذ المسكین یحرك ساقیه في الفضاء حركات
أفقیة. وسرعان ما إختفى. ولكنني استطعت، بسبب بقائي ساكنًا جامدًا لا أتحرك،
استطعت أن ألاحظ جمیع تفاصیل الحادث بانتباه شدید، واستطلاع محموم لم أشعر

بمثله في یوم من أیام حیاتي. لذلك سوف أستطیع أن أرویه لكم روایة دقیقة.
قلت لنفسي: «لشدّ ما كان سیزعجني أن أكون في محل إیفان ماتفئتش!».

ولكن فلنمض إلى الوقائع: رأیت التمساح یحرك فكیه الرهیبین ببراعة وحذق، فیشد
إلیه في أول الأمر قدمَيّ المسكین إیفان ماتفئتش، ثم رأیته یسمح له بأن یُفلت قلیلاً،
لأن صدیقي العالم كان یحاول أن ینجو وكان یتشبث بالحوض، فما إن أفلت صدیقي
من بین فكي التمساح حتى عاد التمساح یبتلعه بسرعة حتى الحزام. ثم تركه یفلت
مرة ثانیة، واستمرّ یبتلعه مرة بعد مرة تدریجیًا، بحیث رأینا إیفان ماتفئتش یغیب
عن أعیننا شیئًا بعد شيء، إلى أن ابتلعه كله في مرة أخیرة، فكنا نستطیع أن نمیِّز

كیف كان یدخل في جوف التمساح قلیلاً قلیلاً.
وكدت أصرخ أنا أیضًا لولا أن القدر شاء أن یبذل التمساح جهدًا آخر - ولعله فعل
ذلك لتضایقه من ضخامة لقمة الغذاء هذه التي لم یألف مثلها - فإذا هو یفتح فمه
الفظیع مرة أخیرة، وإذا نحن نستطیع أن نرى وجه قریبي العزیز المصاب الذي
سقطت نظارتاه في بحیرة الماء وغارتا إلى القاع. لكأنّ هذا الرأس لم یعد إلى

أ ِّ أ لأ أ أ



الظهور إلا لیلقي نظرة أخیرة على أشیاء هذه الأرض وأن یودِّع أفراح الحیاة آخر
وداع.

ولكن رأس قریبي لم یستطع حتى أن یحقق هذا الهدف، فإن التمساح سرعان ما
استردَّ عزیمته، وبذل كل ما یستطیع من جهد، فإذا بالرأس یختفي إلى الأبد. إن
عودة هذا الرأس الإنساني إلى الظهور، حیا في أغلب الظن، منظر رهیب شنیع،
ومع ذلك فقد كان في هذا كله - تُرى أهيَّ سرعة الاختفاء أم هو سقوط النظارتین -
أقول لقد كان في هذا كله عنصر یبلغ من قوة الإضحاك أنني لم أستطع إلا أن أنفجر
ضاحكا. ولكنني إذ لاحظت أن الضحك في لحظة كهذه اللحظة خال من الاحتشام

ألست صدیق الأسرة؟ أسرعت أهتف قائلاً لإیلینا إیفانوفنا في تعاطف حزین:
- ضاع عزیزنا إیفان ماتفئتش!

لن أحاول أن أصف شدة الانفعال الذي اجتاح المرأة الشابة أثناء وقوع هذه الحادثة.
وحسبي أن أذكر أنها بعد أن أطلقت تلك الصرخة الأولى، قد بدت متجمدة مشلولة،
فهي تنظر إلى ما یحدث محملقة لا أكثر، وكأنها غیر مبالیة، ثم لم تلبث أن انفجرت

تبكي في نحیب ونشیج، فأمسكت یدیها.
أما صاحب التمساح فقد جُنَّ جنونه في تلك اللحظة من هول الضربة، فأخذ یقرع

یدیه إحداهما بالأخرى، وراح یصیح رافعًا بصره إلى السماء:
- آه… آه… تمساحي! عزیزي کارل! أمي! أمي! أمي!

فلما نادى صاحب التمساح هذا النداء، فُتح الباب الذي یقع في آخر المكان، وظهرت
الأم واضعةً على رأسها قبعة. إنها امرأة متقدّمة في السن، ترتدي ثیابًا زاهیة
الألوان ولكنها مشعثة. وهرعت الأم نحو ابنها الألماني وهي تطلق صرخات حادة.
ها جنّ أو أصابت عقلها وكانت جلبةٌ رهیبة وضوضاء فظیعة. وكأن إیلینا قد مسَّ
لوثة، فهي لا تزید على أن تصرخ قائلة: «اقتلوه! اقتلوه!»؛ وهي تندفع تارةً نحو
الألماني وتارة نحو أمه، ضارعة على غیر شعور منها في أغلب الظن، أن یقتلوا لا
أدري من، ولا أدري لماذا! أما صاحب التمساح وأمه، فلم یولیانا أي اهتمام، ولم

یلتفتا إلینا أي إلتفات، وإنما هما یبكیان على طول الحوض كما یبكي عجلان!
- لقد هلك! سوف ینفجر بین لحظة وأخرى! بلع موظفًا بكامله!

كذلك كان یهتف صاحب التمساح. فتعول الأم قائلةً:
- عزیزنا كارل! عزیزنا كارل!

فیضیف صاحب التمساح:
- ها نحن أصبحنا أیتامًا بغیر خبز!…

وتستمر إیلینا إیفانوفنا صائحة بغیر كلل ولا ملل، وهي تتشبث بطرف ردنجوت
الألماني:



- اقتلوه! اقتلوه!
فیقول الألماني وهو یتملّص منها:

- وكان یغیظ تمساحي أیضًا. ما كان شأن زوجك بتمساحي حتى یغیظه؟ لسوف
تدفعین لي ثمن كارل إذا هو انفجر! لقد كان ابني، كان ابني الوحید.

أعترف للقارىء أن أنانیة هذا الألماني العابر وقسوة قلب أمه قد ساءتاني كثیرًا.

ومع ذلك فإن الصرخات المتصلة التي كانت تطلقها إیلینا إیفانوفنا قائلة: «اقتلوه.
اقتلوه!» قد أقلقتني أكثر من ذلك، وأصبحت تستأثر آخر الأمر بكل انتباهي. لقد
ذُعرت حقًا!. ذلك أنني قد أسأت تأویل هذه الصیحات. فقد خیِّل إليَّ أن إیلینا
إیفانوفتش قد فقدت صوابها إلى حین، ولكنها ترید أن تثأر لعزیزها إیفان ماتفئتش،
فهي تطالب بحقها في ترضیة، وتنادي بأن یعاقَب التمساح جلدًا بالسیاط. على حین

أنها كانت تقصد غیر هذا تمامًا.
نظرتُ إلى الباب خلسة وأنا أشعر بشيء من الخجل والاضطراب، ثم توسلت إلى
إیلینا إیفانوفنا أن تهدئ روعها، وأن لا تستعمل، خاصةً، تلك الكلمة الفاضحة:
«اقتلوه»، لأن الإفصاح عن رغبة رجعیة إلى هذا الحد، في مكان كهذا المكان،
وسط «الممر»، بین أناس مثقفین، على بعد خطوتین من القاعة التي یلقي فیها السید
لافروف (2) محاضرته العامة في هذه اللحظة نفسها، إن الإفصاح عن مثل هذه
الرغبة الرجعیة في ظروف كهذه الظروف لیس أمرًا غیر معقول فحسب، بل هو
أمر غیر مقبول أیضًا. إن من الممكن أن یجلب لنا الإفصاح عن هذه الرغبة
الرجعیة سیاط النقد اللاذعة یلهب بها السید ستیانوف (3) ظهرَیْنا. وسرعان ما
صدقت مخاوفي من سوء الحظ. فها هو ذا الباب الذي یُغلق الغرفة التي یُعرض فیها
التمساح، ها هو ذا یُشقّ، فیظهر على العتبة شخص له لحیة وشاربان، ویحمل قبعته
بیده؛ وها هو ذا یمیل نحونا بالنصف الأعلى من جسمه، محتفظًا بنصفه الأسفل في
الدهلیز، متحاشیًا بذلك ضرورة أن یدفع ثمن بطاقة الدخول؛ وها هو ذا یقول وهو
یبذل جهودًا عظیمة في سبیل المحافظة على توازنه، لإبقاء جذعه في الغرفة التي

نحن فیها مع ابقاء قدمیه في الدهلیز:
رف عقلك وذكاءك، - یا سیدتي، ان هذه الرغبة الرجعیة التي تجیش في نفسك لا تشِّ
ولا یمكن أن تكون إلا ثمرة نقص في فوسفور دماغك. لسوف تظلین مزدراة

محتقَرة فى مجلة «وقائع التقدم»، وكذلك في صحائفنا الهجائیة النقدیة...
ولكن الرجل لم یستطع أن یكمل كلامه. فإن صاحب المحل قد ثاب إلى رشده
بسرعة، فلاحظ مرتاعًا وجود هذا الشخص في قاعة التمساح بالمجّان، فهجم على
هذا التقدمي المجهول حانقًا، وطرده بضربات من قبضة یده. وغاب الرجلان وراء
الباب، وأدركت فجأة أن هذه الجلبة كلها لا محلَّ لها ولا داعي إلیها، فإن إیلینا
إیفانوفنا بریئة كل البراءة من تلك النیة التي ظُنَّت فیها ونُسبت إلیها، أعني أن تكون
راغبةً في إذلال التمساح بمعاقبته ضربًا بالسیاط؛ وكل ما كانت تطالب به هو أن

یُفتح بطن التمساح لإنقاذ إیفان ماتفئتش.

ً أ



أسرع صاحب المحل یعول قائلاً:
- أنت تریدین إذًا موت تمساحي! ألا إنني لأوثر مائة مرة موت زوجك على موت
تمساحي… إن أبي قد عرض هذا التمساح. وإن جدي قد عرضه أیضًا. وأنا
أعرضه. وسوف یعرضه إبني. سیرى جمیع الناس هذا التمساح! أنا معروف في

كل أوروبا التي تجهلك أنت، وسوف تدفعین لي غرامة.
وقالت الألمانیة وقد جُنَّت غضبًا:

- نعم! نعم! لن ندعك تنصرفین قبل أن تدفعي لنا تعویضًا، لأن عزیزنا كارل سوف
ینفجر!

وأضفت أقول بهدوء كبیر وأنا أحاول أن أقود إیلینا إیفانوفنا إلى مسكنها:
- ثم إن قتل التمساح لا جدوى منه، لأن عزیزنا إیفان ماتفئتش لا بد أن یكون الآن

محلقًا فى العالم الآخر.
فما كان أشد دهشتي حین سمعت صوت إیفان ماتفئتش یقول فجأة:

- في رأیي أن الأفضل أن تستعینوا بالشرطة، لأن تدخّل القوة الحكومیة یستطیع
وحده إقناع هذا الألماني.

إن هذه الكلمات التي نطق بها إیفان ماتفئتش بقوة وصلابة، والتي تدل على أن له
بدیهة حاضرة خارقة، قد بلغت من إدهاشنا وإذهالنا أننا لم نشأ في اللحظة الأولى أن
نصدق آذاننا. ومع ذلك أسرعنا نقترب من الحوض الذي كان یرقد فیه التمساح،
وأخذنا نصغي إلى كلام السجین المسكین بانتباه شدید وإن كان یخالطه شيء من

شك وریبة.
كان في صوته نحول، كأنه آتٍ من مكان بعید جدًا، أو كأن صوت رجل ممازح
تربَّص فى الغرفة المجاورة ووضع فمه على وسادة وأخذ یصیح مقلدًا حدیث إثنین
من الفلاحین یتخاطبان عبر وادٍ من الودیان، لیخدع بذلك جمهورًا موجودًا في
الغرفة الأخرى، وتلك لعبة أتیح لي أن أشهدها ذات مرة أثناء عید المیلاد عند أناس

من أصدقائي.
تمتمت إیلینا إیفانوفنا تسأله:

- إیفان ماتفئتش، صدیقي، أأنت حي إذًا؟
فأجابها إیفان ماتفئتش:

- نعم، أنا حي، وعلى أحسن حال من الصحة والعافیة؛ فبفضل رعایة االله وحمایته،
بلعني التمساح دون أن یلحق بي أي خراب. شيء واحد یقلقني: كیف سینظر
رؤسائي إلى هذا الأمر، وكیف عساهم یواجهونه؟ ذلك أنني حصلت على جواز
سفر إلى الخارج، وها أنا ذا الآن في جوف تمساح، دون أن یكون ذلك مني مكرًا أو

خدیعة…



قاطعته إیلینا إیفانوفنا قائلة:
- ولكن یا صدیقي لیس مهمًا أن یكون في ذلك مكر أو أن لا یكون فیه مكر، وإنما

المهم إخراجك!…
فصاح صاحب التمساح یقول:

- إخراجه؟ لن أسمح لأحد بأن یمس تمساحي. سوف یتكاثر الجمهور هنا بعد الآن
تكاثرًا عظیمًا، حتى لیسحق الناس بعضهم بعضًا من شدة الزحام. سأجعل ثمن

تذكرة الدخول خمسین كوبكا، ولن یكون کارل في حاجة الى طعام.
قالت الأم:

- شكرًا الله وحمدًا!

قال إیفان ماتفئتش:
- هما على حق، فإنما ینبغي أن ننظر إلى الأمور نظرة اقتصادیة قبل كل شيء.

صرخت أقول:
- یا صدیقي، سأذهب إلى رؤسائنا فورًا لتقدیم شكوى، ذلك أنني أرى أننا لن

نستطیع أن نحل هذه القضیة وحدنا.
أجاب إیفان ماتفئتش:

- هذا رأیي أنا أیضًا، ولكن من الصعب في هذه الفترة التي استحكمت فیها أزمة
اقتصادیة، أن یفتح بطن تمساح دون دفع تعویض. ولهذا السبب هناك سؤال لا یمكن
تفادي طرحه: كم یطلب صاحب التمساح هذا ثمنًا لتمساحه؟ وهناك سؤال آخر
ملحق بالسؤال الأول: من ذا الذي سیدفع المبلغ؟ ذلك أنك تعرف أنني لا أملك

ثروة…
جمجمت أقول خجلاً:

- إلا أن تأخذ سلفةً على رواتبك…
ولكن سرعان ما قاطعني صاحب التمساح قائلاً:

- لن أبیع تمساحي. لن أبیعه بثلاثة آلاف روبل… سوف یكثر الجمهور الآن. یجب
أن تدفعوا لي خمسة آلاف روبل.

كان صاحب التمساح یقول هذا الكلام فرحًا كل الفرح. وكان الطمع الشدید والبخل
الوقح یُقرآن في وجهه.
صرخت أقول مستاءً:

- كفى! أنا ذاهب!
فقالت إیلینا إیفانوفنا باكیة:

أ أ أ أ أ أ أ



- وأنا أیضًا! وأنا أیضًا!… سوف أذهب إلى آندره أوسیبتش بنفسي، فأؤثر فیه
بدموعي!…

فقاطعها إیفان ماتفئتش قائلاً بقوة:
- لا… إلا هذا یا عزیزتي!

ذلك أن إیفان ماتفئتش كان یغار على امرأته من هذا الرجل غیرةً شدیدة منذ زمن
طویل. كان إیفان ماتفئتش یعرف أن زوجته تحب كثیرًا أن تذهب إلى رجل مثقف

فتأخذ تبكي أمامه، لأن الدموع تناسبها كثیرًا.
واصل إیفان ماتفئتش كلامه مخاطبًا إیاي:

- لا، ولا أنصحك أنت أیضًا بهذا! لا یدري أحد ما الذي یمكن أن ینتج عن مسعى
كهذا المسعى. ولكن إذهب الیوم إلى تیموتي سیمیونفتش، فهو رجل متخلّف
العادات، شدید الغباء، والأهم من ذلك أنه على جانب عظیم من الإستقامة. أبلغه
سلامي واقصص علیه هذا الحادث بكل تفاصیله، وأعطه في الوقت نفسه سبعة
روبلات كان قد ربحها مني حین لعبنا بالورق آخر مرة معًا. إن هذه البادرة لا یمكن
إلا أن تحدث أثرًا حسنًا في قلب هذا الشیخ. فقد یسدي إلینا عندئذ بنصیحة حسنة.

وبانتظار ذلك، أعد إیلینا ماتفئفنا إلى البیت.
ثم أضاف إیفان ماتفئتش مخاطبًا امرأته:

- هدّئي روعك یا عزیزتي! إن هذه الصرخات التي تطلقها النساء تتعبني، وأنا أحب
أن أرتاح قلیلاً. یضاف إلى ذلك أن الجو هنا لطیف حلو، رغم أنني لم أستطع حتى

الآن أن أعرف نفسیي في هذا المأوى الذي وجدتني فیه على حین فجأة.
- تعرف نفسك؟ أأنت ترى شیئًا في هذا المكان؟

كذلك سألته إیلینا إیفانوفنا صائحة بفرح شدید.
فأجابها الأسیر الشقي:

- ظلمات كثیفة تحیط بي، ولكني أستطیع أن أتلمّس، أستطیع أن أرى بواسطة یديَّ
إن صح التعبیر. إلى اللقاء. كوني هادئة، ولا تحرمي نفسك من التسلیة. إلى الغد!
أما أنت یا سیمیون سیمیوفتش فتعال إليَّ هذا المساء. ومن أجل أن لا تنسى ذلك،

لأنك شدید الذهول كثیر النسیان، فاربط إصبعك بخیط.
أعترف لكم بأنني لم یسؤني أن أستطیع الانصراف، لأنني كنت أشعر بتعب، ولأن

الأمر أخذ یضجرني. فسارعت أقود إیلینا إیفانوفنا إلى خارج المحل.
صاح صاحب التمساح یقول لنا:

- سیكلفك الدخول فى هذا المساء خمسة وعشرین روبلاً أیضًا.

قالت إیلینا إیفانوفنا وهي تنظر إلى وجهها في جمیع مرایا «الممر»، فتلاحظ
بسرور واضح أن هذه الهزة إنما زادتها جمالاً:

أ



- یا إلهي! ما أشد طمع هؤلاء الناس!
فأجبتها وأنا أشعر بشيء من الانفعال وكثیر من الاعتزاز بسیدتي:

- هذه وجهة النظر الاقتصادیة.

ا: فقالت وهي تجر صوتها اللطیف الحلو جر
- وجهة النظر الاقتصادیة؟ إنني لم أفهم شیئًا مما قاله إیفان ماتفئتش منذ قلیل في

موضوع وجهة النظر الاقتصادیة الكریهة هذه!
قلت لها:

- سأشرح لك الأمر.

وأخذت أفیض فى الكلام على النتائج المفیدة التي تنتج عن تجمع رؤوس الأموال
الأجنبیة في بلادنا، لا سیما وأنني كنت قد قرأت في ذلك الصباح نفسه مقالات في

هذا الموضوع في جریدة «أنباء سان بطرسبرج» وفي جریدة «الشعرة» (4).
فأصغت إلى كلامي بعض الوقت، ثم قاطعتني قائلةً:

- ما أغرب هذا كله! هلاً كففت حالاً، أیها الشقي، عن قَصّ هذه السخافات كلها! قل
لي: أأنا محمرة الوجه كثیرًا؟

فانتهزت هذه الفرصة لأطري على جمالها فقلت:
- لست محمرة الوجه، بل أنت رائعة فاتنة!

دمدمتْ تقول مفتتنة:
- یا لك من رجل خالع العذار!

ثم أضافت تقول بعد صمت وهي تحني رأسها على كتفها برقة ورشاقة:
- أرثى لحاله، صدیقي المسكین.

ثم قالت بغتة:
- ولكن رباه! قل لي: كیف عساه یأكل هناك… و… و… هبه احتاج إلى شيء ما…

فما عساه یفعل؟
فأجبتها مرتبكا بعض الارتباك:

- سؤالك یأخذني على حین غرة.

والحق أن هذا الأمر لم یكن قد خطر لي ببال. ألا إن النساء لیتفوقن على الرجال
تفوقًا كبیرًا فى الروح العملیة، إذ حین یكون الأمر أمر مسائل الحیاة!

وأضافت السیدة تقول:

أ أ



- مسكین! ثم ما الذي حمله على أن یندَسَّ هناك! لا شك أنه محروم من جمیع
التسلیات في وسط تلك الظلمات! وما قولك في أنني لا أملك صورة فوتوغرافیة له!

آه… ها أنا ذا أرملة أو شبه أرملة!
قالت ذلك وابتسمت ابتسامة ساحرة تدل على مدى ما تبدو لها حالتها الجدیدة شائقة.

وأردفت:
- همْ.. إنني لأرثي لحاله كثیرًا مع ذلك…

هكذا كانت تعبِّر عن ذلك القلق الطبیعي جدًا الذي تشعر به امرأة شابة شائقة زال
زوجها منذ قلیل. مضیت بها إلى بیتها، فسألتني أن أمكث معها لتناول العشاء.
وأخیرًا، بعد احتساء فنجان قهوة طیبة، استطعت أن أهدِّئها، وانصرفت من عندها
في الساعة السادسة لأذهب الى تیموتي سیمیوفتش مقتنعًا بأن جمیع الرجال الذین
لهم أسرة ولهم في الوقت نفسه مرکز محترم لا بد أن یكونوا في منازلهم في تلك

الساعة.
كتبت هذا الفصل الأول بالأسلوب الذي یناسب قصتي. ولكنني قررت أن أستعمل
فیما سیلي لهجة أقل رفعةً، ولكنها طبیعیة أكثر، وإني لأنبِّه القارىء إلى ذلك على

النحو الذي توجبه الإستقامة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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استبقني تیموتي سیمیونتش المحترم بشيء من الاهتمام، ولكن مع شيء من
الإضطراب. قادني إلى غرفة مكتبه، فأغلق بابها بإحكام، «حتى لا یزعجنا

الأولاد» على حد تعبیره. قال ذلك وقد بدا علیه غیر قلیل من القلق.
أجلسني على كرسي قرب مكتبه، وجلس هو على مقعد، ولمَّ حافات معطف المنزل
الذي كان یرتدیه، وهو معطف مبطن بالقطن ذو زنّار، واصطنع هیئة قاسیة؛ بل
أستطیع أن أقول هیئةً رسمیة، مع أنه لم یكن رئیسي ولا رئیس إیفان ماتفئتش، وإنما

كان رفیقنا لا أكثر.
ثم قال:

- لاحِظ أولاً أنني لست رئیسًا، وإنما أنا مرؤوس مثلك ومثل إیفان ماتفئتش… ذلك
كله لا یعنیني ولا أرید أن أتدخل في شيء.

ذُهلت. لا شك أنه كان إذًا على علم بالقصة كلها قبل أن أصل إلیه. ومع ذلك حكیت
له الحكایة تفصیلاً. وكنت أتكلم بلهجة فیها انفعال، لأنني كنت أقوم بواجب مقدَّس
نحو صدیق حقیقي. فأصغى إليَّ بدون دهشة، ولكن كانت تبدو علیه أمارات ارتیاب

واضحة.
فلما أنهیت كلامي قال لي:

- هل تصدِّق إذا قلت لك أنني كنت أتنبأ دائمًا بأن حادثًا كهذا الحادث سیقع لإیفان
ماتفئتش؟

فقلت أسأله:
- كیف هذا یا تیموتي سیمیوفتش؟ یخیّل إليَّ مع ذلك أن هذه الحادثة خارقة للعادة

جدًا…
قال:

- موافق. ولكن قل لي: ألم تكن كل حیاة إیفان ماتفئتش تتجه إلى نتیجة كهذه النتیجة؟
لقد كان جسورًا جسارة تشبه أن تكون وقاحة. ولم یكن في فمه كلمة غیر كلمة

«التقدم»، وكانت له أفكار أخرى كثیرة… فانظر الى أین یقودنا، هذا التقدم!
- ولكن یخیَّل إليَّ أن هذا الحادث الطارىء، العرَضي تمامًا، لا یمكن اعتباره قاعدة

عامة تصدق على جمیع التقدمیین…
- الأمر كذلك شئت أم أبیت. صدقني. لیس هذا كله إلا نتیجة الإفراط في الثقافة. إن
الذین یعرفون أكثر مما یجب أن یعرفوا یحشرون أنفسهم في كل مكان، ویمضون

حتى إلى حیث لا ینادیهم أحد ولا یطلبهم أحد.
وأضاف یقول كمن یشعر بأنه أسيء إلیه أو أهینت كرامته:

أ أ لأ أ أ



- من الممكن أن تكون أعلم مني بهذا الأمر ذلك، فلست أبلغ مبلغك من الثقافة، وأنا
امرؤ عجوز، وما دخلت الجیش منذ خمسین سنة إلا بصفتي إبن جندي من الجنود!
- ولكنك أسأت فهمي یا تیموتي سیمیوفتش. بالعكس تمامًا، إن إیفان ماتفئتش یسألك
أن تسدي إلیه بنصائحك وأن تحمیه، وهو یسألك ذلك والدموع في عینیه إن صح

التعبیر!
- همْ… والدموع في عینیه! ما هذه الدموع إلا دموع التماسیح، فلا ینبغي للمرء أن
یثق بها وأن یركن إلیها كثیرًا. غریب! ما كانت حاجته إلى السفر إلى الخارج؟

وبأي مال یسافر؟ إنه لا یملك حتى المال اللازم للسفر!…
قلت بلهجة شاكیة:

- ادَّخر بعض المال بالتوفیر یا تیموتي سیمیوفتش. وقد تقاضى مكافأته الأخیرة
فكنزها ولم یمسسها. ولم یكن في نیته أن یغیب إلا ثلاثة أشهر، لیزور سویسرا، بلاد

غلیوم تل...
- أي غلیوم تل؟ … همْ…

- كان یرید أن یتمتع بالربیع في نابولي وأن یزور المتاحف، ویرى العادات
والأخلاق، ویشاهد الحیوانات…

- همْ… الحیوانات؟ في رأیي أنه كان لا یرید أن یسافر إلا زهوًا وعُجبًا. الحیوانات؟
أي حیوانات؟ ألیس في بلادنا حیوانات كافیة؟ إن عندنا متاحف، ومعارض
حیوانات، وجِمالاً. والدببة تعیش على بعد خطوتین من بطرسبرج. وهو نفسه یسكن

الآن في جوف تمساح…
- تیموتي سیمیوفتش! رحماك! إن هذا الرجل قد ألمَّت به نازلة! وهو یناشدك
عه؟ صدیقًا، كما یناشد قریبًا له أكبر منه سنًا… أیسألك النصح ثم تأخذ تلومه وتقرِّ

هلاّ رحمت إیلینا إیفانوفنا على الأقل؟!…
- أعن زوجته تتكلم؟ إنها امرأة رائعة!

كذلك قال تیموتي سیمیونتش وقد لان لینًا واضحًا ونشق نفسًا من دخان التبغ. وتابع
كلامه یقول:

- هي إنسانة رقیقة جدًا… ما أجمل رأسها حین تمیل به على كتفها!… وما ألطف
تدور جسمها… إنها لذیذة جدًا. أمس الأول كان یتكلم عنها آندره أوسیبتش.

- كان یتكلم عنها؟
- نعم، ویطریها إطراءً عظیمًا. كان یقول: «یا للصدر الناهد! یا للنظرة النافذة! یا
للشعر الجمیل! هي حلوى من الحلاوي، هذه السیدة!» حتى لقد ضحك… إن هذا

السید ما یزال شابًا. فانظر كیف یعیش هذا السید حیاته...
- ولكن لیس هذا هو الموضوع یا تیموتي سیمیوفتش!



- طبعًا، طبعًا!

- فما العمل یا تیموتي سیمیوفتش
- ما حیلتي أنا؟

هنا، من حیث أن لك خبرة، من حیث أنك قریب. كیف یجب علینا أن - انصحنا، وجِّ
نتحرك؟ إلى أیة جهة یجب علینا أن نلتفت؟ أنبلغ الرؤساء، أم…

هنا صاح تیموتي سیمیوفتش بقوة یقول:
- تبلغون الرؤساء؟ أبدًا. إذا كنتم تسألونني النصح فأنا أنصحكم بأن تخنقوا هذه

القضیة، أن تكتموها، أن لا تعملوا إلا على نحو خاص جدًا.
إن لهذه الحالة صفة خاصة، وإن لها طابعًا مریبًا. إن هذه الحادثة تقع أول مرة، ولا
یمكن إلا أن تسيء إلى سمعة الموظف الذي وقعت له. لذلك یجب قبل كل شيء أن
لا تتصرفوا في الأمر إلا بكثیر من الحیطة والحذر والحكمة. ینبغي له أن لا

یتحرك… ینبغي له أن ینتظر… أن ینتظر…
- ینتظر؟ ولكن كیف یا تیموتي سیمیوفتش؟ ماذا لو اختنق في جوف التمساح؟

- لماذا یختنق؟ ألم تقل لي منذ هنیهة أنه استقر هنالك استقرارًا مریحًا؟
عدت أقصّ الحكایة من جدید. وفكر تیموتي سیمیوفتش ملیًا. ثم قال وهو یقلب علبة

التبغ بین أصابعه:
- هِمْ… یخیل إليَّ أنه یُحسن صنعًا إذا بقي حیث هو، بدلاً من أن یسافر إلى الخارج.
في وقته متسَع للتفكیر. طبعًا… یجب أن لا نتركه یختنق هناك، ویجب أن نتخذ
الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحته. یجب علیه مثلاً أن یحاذر التعرض
للزكام… أما فیما یتعلق بالألماني فأحسب أن الألماني على حق، بل وأحسب أنه
على حق أكثر من خصمه. إن خصمه هو الذي دخل إلى تمساحه بغیر إذنٍ منه،
ولیس هو الذي دخل إلى تمساح إیفان ماتفئتش الذي لا یملك تمساحًا على كل حال
إذا صدق ظني. والألماني یملك التمساح، فلا یمكن والحالة هذه فتح بطن التمساح

دون دفع تعویض للمالك.
- ولكن الأمر أمر إنقاذ إنسان یا تیموتي سیمیوفتش!

- هذا من شأن الشرطة، فإلى الشرطة إنما یجب أن تتّجهوا.

- ولكن قد یحتاجون إلیه في المكتب فیسألون عنه ویطلبونه.

- یحتاجون إلى إیفان ماتفئتش؟ هىء هىء! أولاً، هو یعد الآن في إجاز. المفروض
أنه یزور الآن أوروبا، وفي وسعنا أن نجهل ما الذي یعمله في الواقع. وسیختلف
الأمر حین لا یلتحق بعمله في الوقت المعین. فعندئذ نسجل غیابه رسمیًا، ونفتح

تحقیقًا!…
- بعد ثلاثة أشهر! رحماك!…



- إذا كانت حالته سیئة، فالذنب في ذلك ذنبه. من ذا الذي دفعه إلى هناك دفعًا؟ من ذا
الذي حمله على ذلك حملاً؟ قد یكون من الواجب أن نعین له حارسًا على نفقة
الدولة، وذلك مخالف للأنظمة. ولكن الأمر الذي یجب أن تنظر فیه قبل كل شيء
آخر هو أن التمساح ملك لصاحبه، وأن المبدأ الاقتصادي هو موضع البحث تبعًا
لذلك. إن المبدأ الاقتصادي یعلو كل شيء. أمس، كان أجناتي بروكوفتش یتحدث في
هذا الموضوع عند لوكاس آندرتنش. هل تعرف أجناتي بروکوفتش؟ إنه رأسمالي
كبیر یتعاطى أعمالاً ضخمة ویجید التعبیر عن آرائه. كان یقول: «نحن في حاجة
إلى صناعة. فلا وجود للصناعة عندنا إن صح التعبیر. فیجب علینا إذًا أن نخلق
الصناعة، ومن أجل تحقیق هذا الهدف یجب أن نخلق طبقة بورجوازیة. ولما كنا لا
نملك رؤوس أموال، فیجب الإتیان برؤوس الأموال من الخارج. فعلینا إذًا، قبل كل
شيء، أن نتیح للشركات الأجنبیة أن تشتري أراضینا أجزاء أجزاء، كما یحدث هذا
في كل مكان في البلاد الأجنبیة. إن التملك الجماعي (5) هو السم القاتل، هو الآفة
الكبرى، هو خراب روسیا!»، وكان یتكلّم بحماسة شدیدة. ذلك یناسب هؤلاء الناس
الذین هم أغنیاء، ولا یعملون في وظائف الدولة… هو یقول إنَّ لا الصناعة ولا
الزراعة یمكن أن تزدهرا ما بقي شیوع التملك هذا. هو یرید أن تشتري الشركات
ئها حصصًا صغیرة جدًا تبیعها بعد ذلك، فتتألف أرضنا كلها أقسامًا، بغیة أن تجزِّ
منها ملكیات فردیة. وكان یستعمل لهجة حاسمة، قاطعة، جازمة وهو ینطق بكلمة:
«تقـ… سیم». وإذا لم نعمد إلى البیع ففي امكاننا الإكتفاء بالتأجیر. وأضاف یقول:
«متى أصبحت أرضنا كلها في أیدي شركات أجنبیة، سهل تحدید نصیب الفلاح،
وبذلك یكون على الفلاح أن یعمل لیجني رزقه، ویكون من الممكن طرده من هذه
الأرض أو من تلك عند الضرورة. فإذا شعر بهذا الخطر، أصبح أكثر احترامًا
وأكثر طاعةً، وأنتج من العمل ثلاثة أضعاف ما ینتجه منه الآن بسبب كونه جزءًا
من جماعة، فیستطیع لذلك أن یستخف بكل شيء. هو یعلم الآن أنه لن یموت جوعًا،
لذلك نراه یتكاسل وینصرف إلى السكر. أما بالأسلوب الجدید فإن المال سیعود إلینا،
وستجيء البورجوازیة برؤوس أموالها. ثم إن «التایمز»، الجریدة الأدبیة
والسیاسیة التي تصدر في لندن، قد أعلنت، في دراسة نشرتها عن صحفنا، أنه إذا
كانت رؤوس أموالنا لا تزداد، فلأننا تعوزنا الثروات الضخمة والبرولیتاریا
المنتجة…». إن أجناتي بروكوفتش یحسن الكلام جدًا. إنه خطیب حقا. في نیته أن
یقدم مذكرة إلى السلطات العلیا، مذكرة سینشرها بعد ذلك في جریدة «الأنباء». نحن

بعیدون عن مشکلات إیفان ماتفئتش الشعریة…
قاطعته أقول:

- طیب. فماذا نحن فاعلون من أجل إیفان ماتفئتش؟

لقد تركت الرجل العجوز یثرثر، لعلمي بأن هذه آفة من آفاته، وبأنه لا یسوؤه أن
لع على كل شيء. یظهر أنه لیس متخلفا، وأنه مطَّ

قال:

أ



- ماذا نحن فاعلون من أجل إیفان ماتفئتش؟ ولكن كل ما قلته یرتبط به ویدور علیه.
إننا نبذل جمیع جهودنا لإحضار رؤوس الأموال الأجنبیة إلى بلادنا، فما كادت
تتضاعف ثروة مالك التمساح بسبب إیفان ماتفئتش حتى أصبحنا نطمع في أن نفتح
بطن هذا التمساح! فهل هذا معقول؟ في رأیي، من حیث أنا إبن صالح من أبناء
الوطن، أن على إیفان ماتفئتش أن یغتبط وأن یعتز بأنه إستطاع أن یضاعف قیمة
تمساح أجنبي ضعفین اثنین بدخوله فیه ضعفین اثنین؟ بل ثلاثة أضعاف! وإذا نجح
صاحب هذا التمساح، فسیأتي رجل ثان بتمساح آخر، ثم ثالث بتمساحین أو ثلاثة،
فتتجمع حولهم رؤوس الأموال، فإذا بنا نرى بدایة نشوء طبقة بورجوازیة. ولیس
یملك المرء إلا أن یشجع هذه الحركة، بل لیس یفیها المرء حقها من التشجیع مهما

شجّعها.
صحّت أقول:

- ولكن هذه التضحیة التي تطلبها من هذا المسكین إیفان ماتفئتش تكاد تكون فوق
طاقة البشر یا تیموتي سیمیوفتش.

- أنا لا أطلب شیئًا، وأرجوك أن تتذكر أنني لست رئیسًا، وهذا ما قلته لك منذ قلیل.
ویترتب على ذلك أنني لا أطلب شیئًا البتة. وإنما أنا أتكلم كلام إبن من أبناء الوطن،
لا كلام جریدة «ابن الوطن» (6)، بل كلام إبن من أبناء الوطن فحسب. ثم إنني
أعود فأسألك: ما الذي أمره بأن یحشر نفسه في جوف ذلك التمساح؟ هل یجوز
لرجل جاد، لرجل ذي رتبة، لرجل متزوج زواجًا شرعیًا، أن یقوم بمغامرة كهذه

المغامرة؟ ما هذا الذي فعله؟
- ولكن الأمر مستقل عن إرادته استقلالاً تامًا!

- من یدري؟ ثم بأي حال یمكن دفع التعویض لمالك التمساح؟
- من مرتبات إیفان ماتفئتش…

- أهي تكفي؟
قلت بحزن:

- لا تكفي وا أسفاه یا تیموتي سیمیوفتش! في أول الأمر كان صاحب التمساح یخشى
على حیوانه أن ینفجر، حتى إذا تأكد من أن كل شيء یجري على ما یرام، أخذ
یتجبر ویتغطرس، وراح یتلذذ بالمطالبة بمضاعفة الثمن الذي طلبه في أول الأمر.
في وسعه أن یضاعفه ثلاثة أضعاف أو أربعة! إن الناس سیتدفّقون أفواجًا كبیرة،
وأصحاب التماسیح هؤلاء أناس بارعون. ثم إننا في موسم الكرنفال، والناس
ینشدون التسلیة، فلهذا السبب نفسه یجب على إیفان ماتفئتش أن یظل أمره مجهولاً
وأن لا یتعجل. فلیعرف الناس جمیعًا أنه یرقد في جوف تمساح، ولكن یجب أن لا
یُعرف هذا رسمیًا. والظروف مواتیة لكتمان الأمر على الصعید الرسمي، لأن
المفروض أنه سافر إلى الخارج. قد یقال إنه في بطن تمساح، ولكننا لا نعرف عن

أ ً لأ



هذا الأمر شیئًا، ذلك كله یمكن تدبیره فإنما المهم هو أن ینتظر ثم هل هو یتعجل
الخروج كل هذا التعجل؟

- ولكن إذا…

- لا تقلق! إن له جسمًا قویا...

- طیب، وبعد أن ینتظر؟ …

- آ… لا أخفي عنك أن الحالة عویصة. إن المرء یتیه فیها، والأنكى من ذلك أنها
لیس لها سابقة. لو كان هنالك سابقة لكان في وسعنا أن نجد مخرجًا من هذا المأزق.
أما وأنها لیس لها سابقة، فإلى ماذا نستطیع أن نستند، وعلى ماذا یمكننا أن نعتمد؟

وفیما نبحث عن حل، سیطول الأمر…
أوحى إليَّ بفكرة ملهمة، فسألته:

- ألا نستطیع إذا كان علیه أن یمكث في جوف التمساح وإذا شاءت رحمة االله أن
یبقى هنالك حیا، ألا نستطیع أن ندبّر الأمور بحیث یقدّم إلى السلطة المختصة

عریضة یطلب فیها أن یعتبر مواظبًا على عمله في الوظیفة رغم ذلك؟….
- همْ… إجازة بلا راتب.

- ألا یمكن الاحتفاظ له برواتبه؟
- على أي أساس؟ بأیة صفة؟

- على أساس أنه موظّف موفد بمهمة مثلاً…

- موفد بمهمته؟ موفد إلى أین؟ …
- إلى جوف التمساح، إلى أعماق جوف التمساح… لیجمع هناك معلومات… لیدرس
الوقائع دراسة میدانیة، على الطبیعة! سیكون هذا بدعةً بطبیعة الحال، ولكنه سیكون

كذلك تقدمًا، سیكون دلیلاً على أن الدولة تهتم بتقدم العلم….
غرق تیموتي سیمیوفتش في تأمل عمیق. ثم قال أخیرًا:

- یخیّل إليَّ أن إیفاد موظف بمهمة إلى جوف تمساح أمر مستحیل، لأنه لا یتفق
واللوائح النافذة. أیة مهمة یمكن أن یقوم بها موظف هنالك؟

- مهمة القیام بدراسات طبیعیة إذا جاز هذا التعبیر، القیام ببحوث تباغت فیها
الطبیعة مباغتة. إن العلوم الطبیعیة، كعلم الثبات مثلاً، رائجة جدًا في هذا الزمان
سیكون محل إقامته جوف التمساح، وسیبعث إلینا من هناك برسائل تتضمن
معلومات عن الهضم لدى الزواحف مثلا، عن العادات الحشویة لدى هذه الحیوانات

وهلم جرّا… إن في وسعه أن یجمع بذلك وقائع كثیرة...
را كثیرًا في هذه المسائل… ثم نعم، دراسات إحصائیة في غالب الظن. لست متبح -
إنني لست فیلسوفًا. أنت تتكلّم عن وقائع. ولكن الوقائع لا تعوزنا، الوقائع عندنا

كثیرة لا نعرف ماذا نصنع بها. أضف إلى ذلك أن هذا الإحصاء یبدو لي خطرًا…
أ



- أین الخطر فیه؟
- هو خطر. ثم إن علیك أن تلاحظ أن الرجل سیكتب لنا تقاریره وهو راقد على
جنبه. فهل یقوم الموظف بواجب وظیفته راقدًا على جنبه؟ هذه بدعة ثانیة، وهي لا
تقل عن الأولى خطرًا ولیس هناك سابقة لو كان ثمة سابقة لجرت الأمور من تلقاء

نفسها.
- كیف یمكن أن یكون هناك سابقة وهذا أول تمساح حيّ یؤتى به إلى بطرسبرج یا

تیموتي سیمیوفتش؟
قال:

- هم… حقًا؟

واسترسل في التفكیر من جدید. ثم واصل:
- بمعنى من المعاني یمكن أن تعَدّ ملاحظتك صحیحة، ویمكن أن تتخذ أساسًا لمتابعة
القضیة. ولكن علیك أن تلاحظ من ناحیة أخرى أنه إذا كان ظهور هذه التماسیح
الحیة سیورث الموظفین میلاً إلى الاعتكاف في جوفها، فإذا هم یطلبون، بحجة أن
الحیاة فیها ممتعة، أن یوفَدوا إلیها بمهمات بغیة أن یقضوا هنالك وقتهم راقدین على
جنباتهم، فسیكون هذا قدوة سیئة. اعترف بهذه الحقیقة. سیمضي جمیع الناس بعدئذ

إلى أجواف التماسیح یقبضون مالاً ولا یقومون بعمل.
- إفعل كل ما تستطیع أن تفعله یا تیموتي سیمیوفتش! وبالمناسبة: لقد رجاني إیفان

ماتفئتش بأن أدفع لك سبعة روبلات یدین لك بها من ربحك في لعبه معك.
- آ… نعم… لقد خسرها منذ مدة عند نیكیفور نیكیفورتش… أتذكر هذا. ما كان أشد

مرحه في ذلك المساء… وما أكثر ما أضحكنا! والآن وتأثر العجوز تأثرًا صادقًا.
- عِدني بأن تهتم بالأمر یا تیموتي سیمیوفتش.

- سأهتم. سأتكلم باسمي أنا. سأعرف كیف أتصرَّف. سأتظاهر بأنني أستعلم
وأستفهم. بالمناسبة: إسأل عن الثمن الذي یطلبه صاحب التمساح.

لقحد رقَّ تیموتي سیمیوفتش رقة ملحوظة
قلت له:

- لن یفوتني أن أسأل صاحب التمساح عن الثمن الذي یطلبه، ثم أجيء إلیك فورًا
لأطلعك على ما سیقوله لي.

- وزوجته… ها هي إذًا أصبحت وحیدة!… أهى تشعر بضجر؟

- في وسعك أن تزورها یا تیموتي سیمیوفتش
- لِم لا؟ وقد فكرت في هذا فعلاً، وأرى أن المناسبة حسنة… ولكن ما هذه الفكرة، ما
هذه الفكرة التي راودتهم فذهبوا یرون التمساح؟ على أنني أنوي أن أذهب أنا أیضًا

لرؤیته.



- نعم یا تیموتي سیمیوفتش. إذهب إلى هناك.
- سأذهب. ولكنني لا أرید أن یساور إیفان ماتفئتش أي أمل في هذا المسعى. إنني لا
أقوم به إلا من حیث أنا فرد. هیّا، إلى اللقاء. أنا ذاهب الى نیكیفور نیكیفورتش. هل

تكون هنالك؟
- لا بل سأكون في زیارة السجین.

- نعم، السجین، آه من الخفة والطیش!
ودَّعت العجوز. كانت خواطر كثیرة تزدحم في رأسي. إن تیموتي سیمیوفتش رجل
طیب، ولكن هذا لا ینفي أنني حین تركته أبهجني أن أتذكر أنه قد تجاوز الخمسین
من عمره، وأن أمثال تیموتي سیمیوفتش لیسوا كثرًا بیننا. وطبیعي أنني أسرعت
أذهب إلى «الممر»، لأحمل الأنباء إلى المسكین إیفان ماتفئتش. یضاف إلى ذلك
أنني كنت أحترق شوقًا إلى أن أعرف كیف استقر له المقام في جوف التمساح، وهل
الحیاة هنالك محتملة. الحیاة في جوف تمساح! وكان یخیل في بعض اللحظات أنني

لعبة في ید حلم شیطاني! وا أسفاه! إن الأمر أمر شیطاني حقًا…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



3
ولكن لم یكن حلمًا، بل كان واقعًا لا سبیل إلى تفادیه. وإلا فهل كان یمكن أن أشرع
في سرد قصته؟ حین وصلت إلى «الممر» كان الوقت متأخرًا یقارب الساعة
الثامنة. ومن أجل أن أبلغ الحجرة التي یعرض فیها التمساح، إضطررت أن أمرَّ
بسلم الخدمة، لأن الألماني قد أغلق المحل قبل موعد الإغلاق. كان الألماني، وقد
ارتدى ردنجوتًا عتیقًا متسخًا، یسیر طولاً وعرضًا، ویبدو راضیًا مرتاحًا أكثر مما
كان یبدو في الصباح. إن المرء یحس بأنه مطمئن. لا بد أن ناسًا كثیرین قد جاءوا.
ثم دخلت الأم، وكان واضحًا أنها إنما دخلت لتراقبني. وأخذت تتهامس مع ابنها
الذي حملني فعلاً على أن أدفع له خمسة وعشرین كوبكا رغم أن المحل كان قد

أغلق. إن هذا الرجل مبالغ في حب النظام. قال لي:
- ستدفع كلما جئت. ولكنك لن تدفع إلا خمسة وعشرین كوبكا، رغم أن كل فرد من
أفراد الجمهور العادي سوف یدفع روبلاً كاملاً، وذلك لأنك تبدو صدیقًا وفیًا

لصاحبك، وأنا أقدر فیك هذا الوفاء.
- صرخت أقول وأنا أدنو من حوض التمساح أملاً أن تصل كلماتي إلى مسامع إیفان

ماتفئتش وأن ترضي غروره.
- هل أنت حي؟ أأنت على قید الحیاة یا صدیقي العزیز العالِم؟

فأجابني بصوت مختنق كأنه صوتٌ آت من تحت سریر، رغم أنني كنت قریبًا منه
كل القرب:

- أنا حَيّ، وصحتي جیدة. حي وصحّتي جیدة. ولكننا سنتكلّم على هذا فیما بعد. قل
لي قبل كل شيء: كیف تسیر أمورنا؟

تظاهرت بأنني لم أسمع، وأسرعت أسأله، بلهجة فیها روح التعاطف والاشفاق:
كیف حاله في جوف التمساح؟ وماذا یوجد هنالك؟ والحق أن سؤاله عن هذه الأمور
لم یكن إلا واجبًا من واجبات الصداقة، بل ولم یكن إلا تقیدًا بقاعدة من قواعد الأدب
والكیاسة. ولكنه قاطعَني نافد الصبر مستاءً، لیصرخ قائلاً لي بلهجة الآمر المعهودة

فیه، المألوفة عنده:
- كیف تسیر الأمور؟ الأمور؟

وبدا لي صوته النحیل مزعجًا جدًا. فحكیت له، بأدق التفاصیل، الحدیث الذي جرى
بیني وبین تیموتي سیمیوفتش، محاولاً في الوقت نفسه أن أسبغ على لهجتى شیئًا من

التعبیر عن الاستیاء والامتعاض.
قال إیفان ماتفئتش یختم الكلام بلهجة فیها ذلك الجفاء نفسه الذي كان یستعمله دائمًا

في مخاطبتي:
- العجوز على حق… إنني أحب الناس العملیین، ولا أطیق إحتمال الضعفاء، على
أنني أعترف لك طائعًا بأن فكرتك عن إیفادي بمهمة لیست سخیفة إلى الحد الذي

أ أ ً أ أ أ



یتراءى للمرء من أول وهلة. ذلك أنني أستطیع هنا فعلاً أن أقوم بملاحظات هامة
جدًا شائقة جدًا، سواء من الناحیة العلمیة أو من الناحیة الأخلاقیة… ولكن هذه
القضیة تجري الآن مجرى لم یكن في الحسبان، ولیست الرواتب وحدها هي ما

یجب أن نشغل بالنا به. أصغِ إليَّ منتبهًا انتباهًا شدیدًا. أأنت جالس؟
- بل واقف

- اجلس في أي مكان، ولو على الأرض وأصغِ إليَّ بانتباه شدید.
زخرت نفسي بغضب قوي، فتناولت كرسیًا، ووضعته على أرض الحجرة محدثًا

قرقعةً صاخبة.
استأنف إیفان ماتفئتش كلامه مستمرًا على اصطناع لهجة رئیس:

- لقد وفد الیوم جمهور كبیر جدا. ورأى صاحب التمساح أن من الضروري إغلاق
المحل فى الساعة الثامنة، أي قبل موعد إغلاقه عادة، وذلك لیستطیع أن یحصي
الخزنة، وأن یتخذ الإجراءات اللازمة لیوم الغد. علینا أن نفترض أن سادة الرجال،
وسیدات المجتمع الراقي والسفراء، والمحامین، وغیرهم، سیجیئون غدًا. ولیس هذا
كل شيء. إن سكان مختلف المقاطعات والأقالیم من إمبراطوریتنا الواسعة الرائعة
أخذوا یزحفون نحو العاصمة. وسأصبح محل أنظار الجمیع رغم اختبائي. سیكون
لي دور كبیر من الطراز الأول. سوف أكون، وقد علّمتني التجربة، مِثالاً لعظمة
النفس، وقدوة فى الإذعان للقدّر. سوف أكون أشبه بمنبر عالٍ تهبط منه على
الإنسانیة أقوال عظیمة. إذا لم تحسب إلا المعارف العلمیة التي جنیتها حتى الآن عن
هذا المخلوق العجیب الذي أسكن في جوفه، لكانت هذه المعارف وحدها ثمینة إلى
غیر نهایة. ذلك هو السبب في أنني غیر آسف للحادث الذي وقع لي، وأنا أتنبأ بأن

یكون له أثر عظیم فى حیاتي وعملي.
قلت له فى خبث ومكر، لأنه أحنقني بكلامه عن نفس وحده وباعتزازه هذا الاعتزاز

كله:
- أفلن تشعر بضجر؟

كنت قد تحیَّرت فعلاً. ساءلت نفسىي وأنا أصرف بأسناني: لماذا یتصنَّع الأحمق
كل هذا التصنع؟ ألا إن الأولى به أن یبكي بدلاً من أن یتباهى ویتفاخر!..

أجاب عن سؤالي بقسوة:
- لن أشعر بضجر. إنني، وقد أصبح في وقتي متسع، أنصرف الآن انصرافًا كاملاً
إلى الأفكار العظیمة الكبرى، واهتم بمصیر الإنسانیة جملةً. من هذا التمساح إنما
ستخرج الحقیقة وسیخرج الضیاء بعد الیوم. لا شك في أنني سأكتشف نظریة جدیدة
شخصیة، وسأكشف علاقات اقتصادیة جدیدة، وسیكون من حقّي أن أعتز بذلك. لم
أستطع قبل الآن أن أنصرف إلى هذه المسائل وأن أعكف علیها، وذلك لقلة أوقات
الفراغ التي یدعها لي عملي في الوظیفة، ولانشغالي بالتسلیات الإجتماعیة التافهة.



أما الآن فسوف أحدث ثورة في كل شيء. سأكون «فورییه» (7) جدیدًا… بالمناسبة:
هل أعطیت تیموتي سیمیوفتش السبعة روبلات؟.

قلت وأنا أحاول أن أُدخل في صوتي كل التعبیر عمّا لمثل هذه التضحیة من
خطورة:

- نعم أعطیته إیاها من جیبي.
فأجابني بغطرسة:

- سنتحاسب. إنني أتوقّع زیادات في رواتبي. لمن عساهم یزیدون الرواتب إن لم
یزیدوها لي أنا؟ یخیَّل إليَّ أنهم یجنون مني الآن فائدة عظمى. ولكن قل لي:

والمرأة؟
- أتقصد إیلینا إیفانوفنا؟

فصرخ:
- المرأة!

لا حیلة للإنسان مع هذا الشیطان! وها أنا ذا أقصّ علیه، بمذلة، صارفًا بأسناني،
كیف تركت زوجته. ولكنه لم یرضى حتى أن یصغي إلى كلامي کاملاً، بل قاطعني

نافد الصبر قائلاً:
- إن لي آمالاً خاصةً بشأنها. إذا أصبحت أنا «هنا»، شهیرًا، فإنني أرید أن تصبح
هنالك شهیرةً أیضًا. إن العلماء، والشعراء، والفلاسفة، وعلماء المناجم الذین یمرون
بمدینتنا، ورجال الدولة، الذین سیجیئون إليَّ لیتحدثوا معي في الصباح، سوف
یتردّدون إلى صالونها في المساء. یجب أن تبدأ باستقبال هؤلاء الناس منذ الأسبوع
القادم. وستفي رواتبي بالنفقات ما دامت رواتبي ستتضاعف، لا سیما وأن كل ما
ستحتاج إلیه هو شيء من الشاي وعدد من الخدم. لا داعي إلى المزید… لطالما
انتظرت فرصة أن أجعل الناس یتحدثون عني، وأن یذیع صیتي وتطیر شهرتي.
ولكن كیف كان یمكن تحقیق ذلك وأنا في ذلك المركز المتواضع والرتبة التافهة؟
فما هي إلا لقمة واحدة یبلعها التمساح، فإذا بالأمور تعود إلى نصابها. سوف
یسجّلون كل كلمة من كلماتي. إن أیسر تعبیر من تعابیري سیحمل الناس على
التفكیر، وسیجعلهم یكررونه ویرددونه. وسوف تُطبع أقوالي وتُنشَر. سوف أكون
معروفًا مشهورًا. سوف یدركون أخیرًا كفاءات هذا الرجل الذي تركوا للتمساح أن
یبتلعه! بعضهم سیقول: «هذا رجل لو كان في بلد أجنبي لعیِّن وزیرًا، ولاستطاع أن
یحكم مملكة بأسرها»، وسیقول آخرون نادبین متحسّرین: «كیف لم یعهد إلیه
بمملكة یحكمها؟». بصراحة: في أي شيء یمكن أن أعد أقل قیمة من رجل مثل
جارنییه باجیس (8) أو غیره؟ وسوف تكون زوجتي ندًا لي: أنا أملك الذكاء، وهي
تملك الجمال والفتنة. سیقول بعضهم: «لأنها جمیلة إنما كانت زوجته»، ولكن
الآخرین سیصیحون قائلین: «بل هي جمیلة لأنها زوجته». الخلاصة: یجب على
إیلینا إیفانوفنا أن تشتري منذ الغد «المعجم الأسیكلوبیدي» الذي نشر بإشراف آندره

ُ



کرایفسکي (9)، من أجل أن تستطیع التحدث في جمیع المواضیع، ویجب أن تُعنى
عنایة خاصةً بأن تقرأ فى كل یوم المقالة الإفتتاحیة من جریدة «أنباء سان
بطرسبرج»، وأن تقارن بینها وبین افتتاحیة جریدة «الشعرة». أظن أن صاحب
التمساح هذا لن یرفض أن یأخذني مع تمساحه بین الفینة والفینة إلى الصالون
المتألق الذي تتربع على عرشه زوجتي، فأقول هنالك أشیاء ذكیة جدًا أكون قد
هیأتها وأعددتها هنا منذ الصباح. لرجل الدولة سأذكر آرائي الحكومیة؛ وللشاعر
سأنشد قصائد؛ ومع السیدات سأكون مرحًا فكهًا رقیقًا دون أن أوقظ في نفوس
أزواجهنّ أي قلق. ولكنني سأكون للجمیع مثالاً عظیمًا على الخضوع للقدر، وقدوة
كبیرة في الإذعان لمشیئة االله. سأجعل من زوجتي أدیبة مرموقة. سأطریها أعظم
الإطراء، وسأثني علیها أكبر الثناء، فأحمل الجمهور على أن یفهمها حق فهمها.
ذلك إنني أعتقد بأن زوجتي تملك مزایا علیا وكفاءات فذة؛ فإذا كان من حق الناس
أن یقولوا إن آندره ألكسندروفتش (10) یضارع في بلادنا ألفرد دوفییني، فإن من

حقهم أن یقولوا إن زوجتي تضارع أوجینى تور (11).
أعترف للقارىء بأنني، رغم أن هذا الجنون مألوف في إیفان ماتفئتش معهود فیه،
لم أملك أن أمتنع عن الإعتقاد بأنه یعاني من حمّى شدیدة، وأنه یهذي. هو الآن إیفان

ماتفئتش نفسه یُرى من خلال نظارة مكبِّرة تضخمه عشرین مرة في أقل تقدیر.
قلت أسأله:

- صدیقي، هل تأمل أن تعیش على هذه الحال مدة طویلة؟ قل لي: أأنت في صحة
حسنة؟ كیف تأكل؟ كیف تنام؟ كیف تتنفس؟ لا تؤاخذني على هذا الفضول، فأنا

صدیقك، وحالتك خارقة تثیر الفضول حقًا.
أجاب یقول بفخامة:

- فضول باطل لا طائل تحته، ولكنني أرضى أن أطفىء أواره في نفسك. تسألني
كیف دبرت أمري ورتبت شأني في أعماق هذا التمساح العجیب؟ فإعلم أولاً أن
جوف هذا التمساح خالٍ كل الخلوّ فارغ كل الفراغ، وما كان أشد دهشتي حین
لاحظت ذلك! یخیل إليَّ أنني أقیم في كیس ضخم من المطاط شبیه بتلك الأكیاس
التي یبیعها تجار شارع جوروخوفایا، وكذلك تجار مورسكایا إذا لم یخطىء ظنّي،
وتجار شارع فوزنیسنسكي. وما علیك إلا أن تفكر في الأمر قلیلاً: هل كان یمكن أن

أدخل جوف التمساح لو لم یكن خالیًا كل الخلو على هذا النحو الذي وضحته لك؟
صحت أقول مدهوشًا دهشة لها ما یسوِّغها طبعًا:

- أهذا ممكن؟ أمن الممكن أن یكون جوف التمساح خالیًا كل الخلو؟
قال إیفان ماتفئتش مؤكدًا بوقار شدید ورصانة عظیمة:

- كل الخلوّ. ومن الجائز أن تكون قوانین الطبیعة نفسها هي التي شاءت ذلك. إن كل
ما یتألف منه التمساح لا یعدو بوزًا ضخمًا ذا أنیاب قاطعة جدًا، وذیلاً طویلاً. أما



الجَوْف، المكان الذي یقع بین هذین الطرفین، فلیس فیه إلا فراغ مفروش بشيء
یشبه المطاط ولعله من مطاط.

قاطعته خارجًا عن طَوْري:
- والرئتان، والبطن، والأمعاء، والكبد، والقلب؟.

- لا وجود لشيء من هذا كله، ولعل شیئًا من هذا كله لم یوجد في وقت من الأوقات.
لیست هذه الأوهام إلا ثمرة الحكایات الخیالیة التي یرویها مسافرون طائشون. فكما
تُنفَخ وسادة بهواء، كذلك ینتفخ بشخصي فراغُ هذا التمساح الذي یبلغ من مرونة
الانمطاط حدا لا یصدقه العقل. وعلى هذا النحو یكون فى إمكانك أنت، بصفتك
صدیق الأسرة، أن تأتي فتجلس إلى جانبي متى شاء لك كرمك ذلك. إن في المكان
متسعًا لك هنا. وأنا أفكر في استدعاء إیلینا إیفانوفنا إليَّ متى دعت الحاجة إلى هذا.
ثم إن هذا الإكتشاف یتفق كل الاتفاق مع تعالیم العلوم الطبیعیة، وإلیك البرهان على
ذلك لنفرض أنك قد أتیح لك أن تخلق تمساحًا جدیدًا: إن هناك سؤالاً ما یلبث أن
ینتصب أمامك قبل كل شيء، وهذا السؤال هو: ما هي الوظیفة الرئیسیة للتمساح؟
وما یلبث الجواب عن هذا السؤال أن یفرض نفسه، وهو أن الوظیفة الرئیسیة
للتمساح هي أن یبتلع بشرًا. فكیف یجب أن یكون تشكیل التمساح لیقوم بمهمة
الابتلاع هذه على أحسن وجه؟ الجواب محتوم لا مناص منه، وهو أن جوف
التمساح یجب أن یكون فیه متسع لمن سیبتلعهم التمساح، أي أن جوف التمساح یجب
أن یكون فارغًا، یجب أن یكون خالیًا. ولكن الفیزیاء قد علّمتنا منذ زمن طویل أن
الطبیعة تكره الخلاء. فلا بد إذًا أن یكون جوف التمساح خالیًا في البدایة، على ألا
یظل خالیًا هذا الخلو، ویجب علیه إذًا أن یبتلع كل ما قد یجده بغیة أن یمتلىء. ذلك
هو التعلیل الوحید الممكن لتلك الظاهرة التي تراها عند التماسیح، أعني میلها إلى
الابتلاع. وهناك فروق في البنیة والتركیب بین الكائنات الحیة. فالإنسان كلما كان
فراغ رأسه أكبر كان شعوره بالحاجة إلى ملئه أقل. غیر أن هذا الاستثناء الوحید من
القاعدة العامة الآنف ذكرها. هذا كله یبدو لي الآن واضحًا وضوح النهار. لقد
أدركت هذا كله بقوة فكري وقوة تجربتي، إذ غصت إلى أغوار الطبیعة إن صح
التعبیر، إذ غصت إلى البوتقة التي تتهیأ فیها أسرارها، وإذ سمعت نبضاتها. لاحظ
أن علم الاشتقاق اللغوي نفسه یتفق وما انتهیت إلیه، فإن اسم التمساح (الكروكودیل)
یعبِّر عما یتصف به هذا الحیوان من شراهة. إن كلمة كروكودیل كلمة إیطالیة،
croquer أغلب الظن أنها من عهد فراعنة مصر، مشتقة حتمًا من الكلمة الفرنسیة
بمعنى «قضم»، أي أكل، تغذَّى… إن في نیتي أن أشرح هذا كلّه للجمهور عند

إلقائي محاضرتي القادمة في صالون إیلینا إیفانوفنا متى نُقلتُ إلیه في قاربي.
صحت أقول رغم إرادتي، بغیر قلیل من الرعب، لاعتقادي بأن صاحبي مصاب

بحمى وأنه لذلك یهذي، صحت أقول:
- یا صدیقي، أنت في حاجة إلى أن تتجرع مسهلاً!

- سخافة! أهذا لائق في وضعي الراهن؟ ومع ذلك كنت على یقین من أنك ستتكلم
عن ضرورة شُرب مُسهل!

ً أ



- ولكن قل لي یا صدیقي: كیف تقیم أودك الآن؟ هل تعشیت الیوم مثلاً؟

- لا، ولكنني لست جائعًا، ومن الجائز جدًا ألا أطعم بعد الیوم أبدًا. وهذا أمر مفهوم
جدًا هو أیضًا. فما دمت أشغل كل جوف هذا التمساح، فسوف أشبعه مدى الحیاة،
وسوف یكون في الإمكان أن یبقى سنین كثیرة دون أن یتناول أي طعام. هذا من
جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا بد له، أثناء إشباعي إیاه، أن ینقل إليَّ ویبثَّ فيَّ جمیع
أنساغ الحیاة التي في جسمه. وأنت تعلم أن هذه الطریقة هي التي تطبقها
«المتغندرات» من النساء حین تضع في اللیل شرائح نیئة من اللحم على الوجه،
بمثابة كمادات، لتبدو نَضِرة مَرِنة فتانة بعد حمّام الصباح. إنني أغذِّي التمساح من
جسمي، ولكنني أتلقى منه في مقابل ذلك غذائي. وهكذا یتغذّى كل منا بالآخر. ولكن
لما كان أمرًا صعبًا، حتى على تمساح، أن یهضم رجلاً مثلي، فلا بد أن یشعر بشيء
من الثقل في معدته - رغم أنه لیس بذي معدة -. لذلك تراني أتحاشى، في سبیل أن لا
أزعجه، أتحاشى أن أستدیر ما وسعني ذلك. إن في إمكاني أن أتحرك مستدیرًا،
ولكني أمتنع عن ذلك بدافع الروح الإنسانیة. تلك هي المضایقة الوحیدة التي أعاني
منها في وضعي الراهن، وبهذا یكون تیموتي سیمیوفتش على صواب، بالمعنى
المجازي، حین ینعتني بالكسل. ولكنني سأبرهن على أن في وسع المرء أن یغیّر
مصیر الإنسانیة وإن یكن راقدًا على جنبه، بل وإنه لا یستطیع تحقیق هذا الهدف
والوصول إلى هذه الغایة إلا وهو راقد على هذا الوضع. إن الكسالى هم الذین
یُنضِجون الأفكار الكبرى وجمیع التطوّرات الفكریة التي تؤیدها جرائدنا وتحبذها
مجلاتنا. وذلك هو السبب فیما یقال بحق، من أن هذه المنشورات إنما هي مختبرات.
ومهما یكن من أمر، فلسوف أنشىء من هنا ومن هناك مذهبًا اجتماعیًا كاملاً، ولن
تستطیع أن تصدِّق مدى سهولة هذا العمل. حَسْبُ المرء، لیحقق هذا المشروع، أن
ینزوي في ركن ناءٍ، كجوف تمساح مثلاً، وأن یُغمض عینیه. فسرعان ما تنكشف
له جنة الإنسانیة. منذ قلیل، بعد أن انصرفتما، أخذت أبحث عن مذاهب، فلم ألبث أن
وجدت منها ثلاثة. وأنا بسیل تحضیر مذهب رابع. صحیح أنه لا بد للمرء، من أجل
ذلك، أن یبدأ بقلب كل شيء رأسًا على عقب، ولكن ألیس هذا سهلاً حین یكون المرء
في جوف تمساح؟ ولیس هذا كل شيء. فمن غیاهب تمساح یبدو أن الإنسان یرى
العالم رؤیة واضحة وضوحًا عظیمًا… صحیح أن في وضعي الراهن بعض
المضایقات، وإن تكن یسیرة تافهة. فإن جوف هذا التمساح بارد ولزج، عدا أن
رائحته تشبه رائحة القطران. یخیل إليَّ دائمًا أنني أشم رائحة خفَّي المطاط العتیقین
الذین كنت أنتعلهما في السنة الماضیة. ولكن هذا كل شيء. فلیس في إمكاني أن

أشكو من أي مضایقة أخرى.
قلت له:

- إیفان ماتفئتش، هذه معجزات لا أكاد أستطیع أن أصدقِّها. هل في نیتك إذًا أن لا
تتعشى بعد الیوم طول حیاتك

فأجابني قائلاً:

أ أ أأ أ



- ما هذه السفاسف التي تهتم بها یا ذا الرأس التافه السخیف؟ أأكون بسبیل أن أشرح
لك أفكارًا عظیمة، وأن أعرض علیك آراءً كبرى، فإذا أنت… ألا فإعلم إذًا أن هذه
الأفكار العظیمة التي جاءت تنیر اللیل الذي غصت فیه تُشبعني أكثر مما یشبعني أي
طعام آخر. أضف إلى ذلك أن صاحبنا الممتاز، مالك التمساح، قد اهتم بهذا الأمر
مع أمه الطیبة، فقررا أن یُدخلا من بوز التمساح، في كل صباح، أنبوبًا أستطیع
بواسطته أن أرشف قهوتي أو أن أصیب شیئًا من حساء الخضار. وقد أمرا بإعداد
الأنبوب. ولكنني أرى أن هذا الأنبوب زائد لا حاجة إلیه. إنني آمل أن أعیش ألف
سنة على الأقل، إذا صدق ما یُقال من أن التماسیح تبلغ هذا المبلغ من طول العمر.
حاول منذ الغد أن تعرف هذا من أحد كتب التاریخ الطبیعي، فمن الجائز أن أكون
مخطئًا، ومن الجائز أن أكون قد إلتبس عليَّ الأمر فخلطت بین التمساح وبین حیوان
آخر. هناك شيء واحد یقلقني: لما كنت أرتدي جوخًا وانتعل حذاءین، فمن المؤكد
أن التمساح لا یستطیع أن یهضمني. یضاف إلى ذلك أنني حي وأنني أعارض بكل
ما أملك من قوى إرادتي أن أُهضمَ هذا الهضم، لأنني لا أرید بحال من الأحوال أن
یطرأ عليَّ ما یطرأ على الأطعمة عادةً من تحوّل، فإن في ذلك ذُلاً لا تطیق نفسىي
احتماله. ولكن المصیبة أن قماش ملابسي من صنع روسي، وأنا أخشى لذلك أن لا
یصمد لإقامته ألف عام في جوف هذا الحیوان، فقد یتحلل آخر الأمر، فأصبح بلا
درع یحمیني، فیهضمني التمساح مهما أبذل من مقاومة. لن أسمح له بأن یهضمني
أثناء النهار، ولكن ما حیلتي في اللیل… حین ینام المرء فتبارحه إرادته؟ أفلا
أتعرَّض عندئذ لذلك المصیر المذلّ، وهو أن أُهضمَ كما تُهضمَ قطعة من البطاطس
أو من الحلوى أو من لحم العجل! إنني أشعر بغضب شدید متى تصوّرت هذا. فمن
أجل تحاشي مثل هذه الإحتمالات على الأقل، یجب تغییر الرسوم الجمركیة،
وحمایة إستیراد الأصواف الانجلیزیة التي تستطیع لمتانتها أن تحمي من قوى
الطبیعة التخریبیة مدةً أطول، أولئك الذین یلبسونها حین یضطرون إلى الدخول في
جوف تمساح. لسوف أنقل هذا الرأي إلى أحد رجال الدولة عند أول مناسبة، وسوف
أنقله كذلك إلى رؤساء تحریر كبریات صحفنا الیومیة، من أجل أن أثیر حركة في
الرأي. وآمل أن أخدم أمورًا أخرى كثیرة أیضًا. ولست أشك في أنني سأرى جمهرة
كبیرة من المستطلعین یهرعون إليَّ في كل صباح، راضین أن یدفعوا خمسة
وعشرین كوبكا في سبیل أن یعرفوا آرائي في آخر برقیات اللیلة البارحة. وأقول

باختصار إنني أرى أن المستقبل یعرض لي في أزهى أشكاله وأسطع ألوانه.
قلت لنفسي: «هي الحمى!»، وتابعت أقول بصوت عالٍ حتى یسمعه سماعًا أوضح:
- ولكن ما عساك صانعًا بالحریة یا صدیقي؟ أنت الآن كمن یقیم في سجن. أفلیست

الحریة أكبر خیرات الانسان؟
أجابني قائلاً:

- ما أغباك! صحیح أن المتوحّشین یحبون الاستقلال، ولكن الحكماء الحقیقیین
یحبون النظام قبل كل شيء (12)، فما لم یوجد النظام…

- رحماك یا إیفان ماتفئتش!

أ أ



زأر یقول غاضبًا أشد الغضب من مقاطعته:
- أسكت وإصغِ. إنني لم أشعر بقوَّتي في یوم من الأیام كشعوري بها الآن. أنا في
ملجأي الضیق هذا لا أخاف كثیرًا إلا من النقد الثقیل الذي تكیله الصحف الكبرى
وإلا من الصفیر الذي تطلقه جرائد الهجاء اللاذع. وأنا أخشى أن یتخذ مني
الهازلون من الناس، والأغبیاء، والحاسدون، والعدمیون عامة، أضحوكة یتندَّرون
علیها. ولكنني سأتخذ إجراءاتي. إنني أنتظر بفارغ الصبر الحكم الذي سیصدره
عليَّ الرأي العام، وستصدره عليَّ الصحافة خاصةٌ منذ الغد. فكن على إطلاع كامل

على هذا كله.
- سآتیك غدًا بكدسة من الجرائد.

- قد یكون ذلك استباقًا للأمور أن ننتظر شیئًا من الصحف في الغد، فإن الأنباء قلَّما
تظهر فى الصحف إلا بعد ثلاثة أیام. ومع ذلك علیك منذ هذا الیوم أن تأتي إليَّ كل
مساء من مدخل الخدم. لقد قرّرت أن أتّخذك سكرتیرًا. ستقرأ عليَّ الجرائد
والمجلات، ثم أملي علیك آرائي وأعهد إلیك بالمهمات التي یجب أن تقوم بها. لا
تنسَ أن تجیئني كل یوم بجمیع برقیات أوروبا. ولكن كفى هذا الآن. لا شك أنك
نعست. فإرجع إلى بیتك ولا تفكر فیما قلته لك في موضوع النقد. إنني لا أخاف من
النقد، لأن النقد نفسه یقف الآن في وضع حرج جدًا. حسبُ المرء أن یبقى عاقلاً
وفاضلاً لیكون كمن یقف على قاعدة وطیدة لا تتزعزع. لئن لم أكن سقراط، فسوف
أكون دیوجین، اللهم إلا أن أكون الاثنین كلیهما في آن واحد، تلك هي رسالتي

المقبلة بین الإنسانیة.
هكذا كان یتكلم إیفان ماتفئتش، مبرهنًا على أن عقله خفیف عنید معًا (صحیح أنه
كان تحت تأثیر الحمى)، وعلى أنه شبیه بتلك النساء الضعیفات الطبع اللواتي لا
یستطعن أن یكتمن سرًا. إن جمیع تلك الملاحظات التي قالها عن التمساح بدت لي
جدیرةً بالشك. هل من الممكن حقًا أن یكون جوف التمساح فارغًا مغرورًا، وأنه كان
یسعى خاصةً إلى إذلالي. أنا أعرف أنه كان مریضًا، وأن على المرء أن یداري
المرض، ولكنني أعترف صراحةً بأنني لم أستطع أن أطیق إیفان ماتفئتش في یوم
من الأیام. لقد جعلني خاضعًا لوصایته طول حیاتي ومنذ طفولتي. حاولت ألف مرة
أن أنهي ذلك الوضع، غیر أن شیئًا ما كان یردّني إلیه في كل مرة؟ كما لو كنت آمل
أن أقنعه بشيء لا أدري ما هو، وأن انتقم لنفسي أخیرًا. هي صداقة عجیبة أستطیع
أن أقول إن تسعة أعشارها كانت كرهًا لا أكثر. ومع ذلك افترقنا في هذه المرة على

شعور طیب.
قال لي الألماني بصوت خافت وهو یشیِّعني:

- صاحبك من أذكى الرجال.

ذلك أن الألماني كان قد سمع الحدیث الذي جرى بیننا من أوله إلى آخره.
قلت له مخافة أن أنسى:

- بالمناسبة: ما هو المبلغ الذي قد تطلبه ثمنًا لتمساحك إذا عُرض علیك شراؤه؟



وقد سمع إیفان ماتفئتش السؤال، فانتظر الجواب بكثیر من الإهتمام. وتراءى لي
بوضوح أنه كان سیستاء أشد الاستیاء لو طلب الألماني مبلغًا ضئیلاً. وقد سعل

سعالاً خاصًا على كل حال.
لم یشأ الألماني في أول الأمر أن یسمع شیئًا حتى لقد مضى إلى حد الزعل

والغضب، ثم صاح یقول حانقًا حنقًا شدیدًا وقد احمرَّ لونه احمرارًا قویًا:
- لا أسمح أن یتجرأ أحد فیطلب مني أن أبیع تمساحي. لا أرید أن أفارق تمساحي.
لن أقبل بملیون دینار ذهبي ثمنًا لهذا التمساح. لقد كان إیرادي منه في هذا الیوم

وحده مائة وثلاثین دینارًا. وسیدر عليَّ عشرة آلاف بل ومائة ألفّ!
كان إیفان ماتفئتش یضحك لهذا الكلام سرورًا ولذة. وسیطرت أنا على نفسي
وملكت شجاعتي، فعرضت على هذا الألماني المجنون كل ما في حساباته من خطأ،
محافظًا على الهدوء والعقل اللازمین لإنسان یقوم بواجب الصداقة. قلت للألماني:
لو صدق أنه سیجمع مائة ألف دینار ذهبي في الیوم، فلن یحتاج إلا إلى أربعة أیام
من أجل أن یكون سكان بطرسبرج جمیعًا قد زاروا محله، ثم ینتهي بعد ذلك كل
شيء. ولیس یدري المرء من ذا یعیش ومن ذا یموت. فمن الجائز أن ینفجر
التمساح، ومن الجائز أن یمرض إیفان ماتفئتش وأن یتوفى، إلخ… إلخ… ففكر

الألماني ثم أجابني یقول:
- في هذه الحالة سأطلب من الصیدلي قطرات دواء فلا یموت صاحبك.

قلت:
- قطرات الدواء شيء حسن. ولكن تذكر أن من الممكن أن تُرفع قضیة. فما عساك
تقول إذا ارتأت زوجة إیفان ماتفئتش أن تطالب بزوجها الشرعي؟ أنت ترید أن

تغتني، ولكن هل أنت مستعد لأن تدفع لإیلینا إیفانوفنا نفقة إعالتها؟
أجابني بصوت وقور، حازم، قاطع:

- لیست هذه نیَّتي!
وأضافت الأم قائلة بغضب:

- لا، لیس لدینا هذه النیة!

- فلننظر إذًا في الأمر ملیًا: ألیس الأفضل لكما أن تقبلا منذ الآن مبلغًا معقولاً هو
ربح محقّق بدلاً من التعویل على فائدة غیر مؤكدة. ثم إنني أحرص على أن ألفت

انتباهكما إلى أنني لا ألقي هذا السؤال إلا من باب حب الاطلاع وحده.
اعتقد الألماني أن من المفید أن یشاور أمه، فمضى بها إلى ركن من الشرفة كانت
توجد فیه خزانة تضم القرد الذي هو أكبر مجموعة القرود ضخامةً وأبشعها صورةً.

قال لي إیفان ماتفئتش:
- ستری!

أ أ



شعرت، من جهتي، برغبة قویة عنیفة في أن أهوي بعصًا على هؤلاء الناس جمیعًا،
فأشبعهم ضربًا موجعًا ألیمًا، أعني الألماني وأمه، وخاصة إیفان ماتفئتش هذا الذي
كان طموحه الجامح الذي لا حدود له یزعجني أكبر إزعاج. ولكن ماذا كان جواب
الألماني الماكر؟ إنه، عملاً بمشورة أمه، قد طلب ثمنًا لتمساحه خمسین ألف روبل،
سندات من آخر قرض داخلي، ومنزلاً مبنیًا بالحجر في شارع جوروخوفایا، مع

صیدلیة مجهَّزة كل التجهیز في ذلك المنزل نفسه، بالإضافة إلى رتبة كولونیل.
صاح إیفان ماتفئتش یقول بلهجة المنتصر:

- أرأیت؟ ألم أقل لك؟ إنه، باستثناء هذا المطلب الأخیر - أعني باستثناء تسمیته
كولونیلاً، وذلك مطلب جنوني - أقول إنه باستثناء ذلك هو على حق، لأنه یجید

تقدیر القیمة الحالیة لحیوانه. إن وجهة النظر الاقتصادیة تفوق كل شيء!
صرخت أقول لهذا الألماني حانقًا:

- عجیب! كیف تجسر أن تطالب برتبة الكولونیل هذه؟ ما هو العمل البطولي الذي
قمت به حتى تستحق هذه الرتبة؟ ما هي الخدمات التي قدّمتها؟ ما هو المجد

العسكري الذي تجلّلت به؟ أأنت مجنون؟
قال الألماني مستاءً من الإهانة:

- مجنون؟ بل أنا إنسان عاقل جدًا، وما أنتم إلا حمقى أغبیاء! كیف لا یستحق المرء
أن یسمَّى كولونیلاً وهو یستطیع أن یعرض تمساحًا في جوفه موظف حي من كبار
موظفي الدولة!… هات لي، إن استطعت، روسیًا في إمكانه أن یریكم تمساحًا في
بطنه موظف حي من كبار موظفي الدولة… أنا إنسان فذ، ولست أفهم لماذا لا یمكن

أن أسمى كولونیلاً؟!
صحت أقول وأنا أرتعش من الغضب:

- إلى اللقاء إذًا یا إیفان ماتفئتش!
ومضیت مسرعًا حتى لأكاد أركض ركضًا. فلو قد بقیت دقیقة واحدة أخرى لفقدت
سیطرتي على نفسي، ولأصبحت غیر مسؤول عن تصرفاتي. إن الطموح العجیب
الشاذ لدى هذین المخلوقین الأبلهین أمر لا یُطاق. واستطاعت طراوة الهواء أن
تهدىء غضبي بعض التهدئة. وأخیرًا، بعد أن بصقت خمس عشرة مرةً، یسرة
ویمنة، استوقفت عربة، وعدت إلى بیتي فخلعت ثیابي، وارتمیت على سریري. إن
ما كان یغیظني ویخرجني عن طوري أكثر من أيّ شيء آخر هو أنني أصبحت
، حتى أقوم بما سكرتیرًا لإیفان ماتفئتش. معنى ذلك أنني، بعد الآن، سیكون عليَّ
یجب على صدیق حقیقي أن یقوم به من واجبات نحو صدیقه، سیكون عليَّ أن أُجنَّ
في كل مساء! وثبَّت في نفسىي رغبة قویة في أن أضرب أحدًا، فما إن أطفأت
شمعتي حتى أخذت أضرب رأسي وأجزاء شتى من جسمي بقبضة یدي ضربات
متلاحقة. خفَّف عني هذا الضرب بعض التخفیف، ونمت آخر الأمر نومًا عمیقًا،
لأنني كنت محطمًا. وقضیت اللیل أحلم بقرود. ولكنني في الصباح حلمت بإیلینا

إیفانوفنا…
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4
لم یصعب عليَّ أن أفهم أنني إذا حلمت بقرود فإنما یرجع ذلك إلى أنني قد رأیت
قرودًا في القفص، أما حلمي بإیلینا إیفانوفنا فهذا أمر آخر. ولأذكر الحقیقة على
الفور: لقد كنت أحب هذه السیدة. ولكنني أسارع فأضیف أنني كنت أحبها كما یحب
أبٌ ابنته، لا أكثر من ذلك ولا أقل!… والشيء الذي یقودني إلى استخلاص هذه
النتیجة هو أنني اشتهیت مرارًا أن أقبِّلها على جبینها الناعم أو على خدیها الوردیین؛
ولكن یجب أن أعترف أنني ما كنت لأرفض أن أقبلها على شفتیها، رغم أنني لم
أفعل ذلك في یوم من الأیام… لا على شفتیها فحسب، بل أیضًا على أسنانها اللطیفة
التي كانت تبدو أشبه بصف من لؤلؤات صغیرة جمیلة متى ضحكت… وما أكثر ما

كانت تضحك!…
كان إیفان ماتفئتش، في لحظات انشراحه، ینادیها «یا سخفي اللطیف»، وهو لقب
صادق كل الصدق، صحیح كل الصحة، یمیِّزها إلى أبعد الحدود. كانت في أكثر
تقدیر «امرأة سكرة». لذلك لم أستطع أن أفهم على أي شيء كان إیفان ماتفئتش

یعوِّل ویعتمد من أجل أن یجعلها في روسیا سیدة مثل أوجیني تور.
مهما یكن من أمر، فإن أحلامي، إذا صرفنا النظر عن القرود، قد أحدثت في نفسي
مشاعر لذیذة إلى أقصى حد. وفي الصباح، أمام فنجان الشاي الذي كنت أحتسیه،
أخذت أستعرض ذكریات اللیلة البارحة، فإذا أنا أقرر أن أصعد إلى إیلینا إیفانوفنا
في طریق ذهابي إلى مكتبي. وكان هذا، على كل حال، واجبًا یقع على عاتقي من

حیث أنني صدیق للأسرة.
في غرفة صغیرة كانت تجاور غرفة النوم، وكان صاحبايَ یسمیانها الصالون
الصغیر، رغم أن الصالون الكبیر كان ضیقًا شدید الضیق أیضًا، رأیت إیلینا
إیفانوفنا جالسة على أریكة صغیرة جمیلة، أمام مائدة صغیرة للشاي. إنها تلبس
غلالة رقیقة، وتشرب قهوتها في فنجان صغیر بعد أن تبلل بالقهوة قطعًا صغیرة من
البسكویت.. كانت مشرقة الجمال، ولكن كان یبدو علیها شيء من انشغال البال. فلما

رأتني هتفت تقول وهي تبتسم ابتسامة ذاهلة:
- ها… أهذا أنت أیها المتسكع! اجلس أیها الطائش الذي لا عقل له، واشرب معي

قلیلاً من القهوة! هیه… ماذا فعلت أمس؟ هل ذهبت إلى حفلة الرقص التنكریة؟
- أذهبتِ أنتِ إذًا إلیها؟ هل تظنین أنني أستطیع السعي إلى الاحتفالات؟ … لقد ذهبت

أزور السجین…
قلت ذلك وتنهدت، واصطنعت هیئة الإنسان المكدود المرهق وأنا أرشف جرعة من

القهوة.
قالت:

أ أ



- ذهبت تزور من؟ السجین؟ أي سجین؟ آ… نعم… الفتى المسكین! أهو یشعر
بضجر شدید؟ … اسمع… كنت أرید أن أسألك… یخیَّل إليَّ أنني أستطیع أن أطلب

الطلاق الآن، ألیس كذلك؟
- الطلاق؟

كذلك صحت أقول وقد بلغت من الاستیاء أنني أوشكت أن أقلب فنجان القهوة، لأنني
قلت لنفسي غاضبًا: «إنه الأسمر».

ذلك أن هناك رجلاً أسمر ذا شاربین هو موظّف في مصلحة المباني، كان یزور
الأسرة ویعرف كیف یضحك إیلینا إیفانوفنا. كنت أنا أكره هذا الرجل وأمقته،
وقدَّرت أنه قد اتسع وقته في اللیلة البارحة اتساعًا كاملاً لأن یراها في حفلة الرقص

التنكریة، ولأن یقول لها سخافات كثیرة.
قالت المرأة الجمیلة متدفقة في كلامها متعجّلة، كأنما هي قد كرَّرت درسًا تحفظه:

- سوف یبقى في التمساح إلى الأبد، ولن یرجع یومًا، فهل یكون عليَّ أنا أن أنتظره؟
یخیَّل إليَّ أن من واجب الزوج أن یقیم في بیته لا في بطن التمساح.

قلت بانفعال له ما یسوِّغه:
- ولكن هذا حادث مستقل عن إرادته كل الاستقلال…

فصرخت تقول غاضبة:
- آه… لا… لا أرید سماع حكایاتك هذه، لا أرید سماعها! إنك تعارضني دائمًا أیها
الشریر! لا حیلة للمرء معك. لا أرید نصائحك. لقد قال لي غرباء أن في وسعي أن

أحصل على الطلاق لمجرد أن إیفان ماتفئتش لن یقبض بعد الیوم رواتب.
صحت أقول بلهجة التأثر:

- إیلینا إیفانوفنا. أأنت حقًا من أسمعها تقول هذا الكلام، وتتحدّث على هذا النحو؟ من
ذلك الرجل الخبیث الذي وضع في رأسك أفكارًا كهذه الأفكار؟ إنه لمن المستحیل أن
تحصل امرأة على الطلاق من زوجها لسبب تافه هذه التفاهة وهو أن زوجها أصبح
بلا راتب. وما ذنب ذلك المسكین إیفان ماتفئتش الذي ما یزال یحترق قلبه حبًا بك
وشوقًا إلیك وهو في أعماق تمساحه؟ إنه یذوب من هذا الحب وهذا الشوق كما
تذوب قطعة سكر. أمس مساءً، بینما كنت أنتِ تتسلّین في حفلة الرقص التنكریة،
كان هو یقول إنه سیقرر في آخر الأمر، عند الضرورة، أن یستدعیك إلیه لأنك
زوجته الشرعیة، لتقیمي بقربه في قرارة التمساح، لا سیما وأن في المكان متسعا

لشخصین اثنین وحتى لثلاثة أشخاص…
ولم ألبث أن قصصت علیها كل ذلك الجزء الشائق من الحدیث الذي جرى بیني

وبین زوجها في اللیلة البارحة.
فقالت مذهولة:

أ أ أ أ



- كیف؟ كیف؟ أترید أیضًا أن ألحق بإیفان ماتفئتش في جوف التمساح؟ یا لها من
فكرة! كیف ترید أن أدخل إلى هنالك بقبعتي وتنورتي ذات الأسلاك؟ رباه! ألا إن
هذا لسخف مستحیل! بأي وجه أدخل إلى هنالك إذا رآني أحد؟ هذا مضحك! وكیف
عساني أغتذي، وما الذي یمكن أن أصیبه من طعام؟ وما عساني أفعل إذا أنا… یا له
ج بها عن نفسي؟ من اختراع! وما هي التسلیات التي یمكن أن أجدها هنالك فأفرِّ
وأنت تقول لي إن الجو هنالك تفوح فیه رائحة المطاط! وسیكون عليَّ أن أبقى راقدة

بقربه حین نختصم أو نشتجر! هه! یا للهول!…
قاطعتها قائلاً بحرارة طبیعیة جدًا لدى رجل یعرف كیف یقاتل في سبیل الحقیقة:

- أنا أفهم، أنا أفهم جمیع هذه الحجج الرائعة أیتها العزیزة إیلینا إیفانوفنا، ولكنك لا
تحسبین حساب ذلك الأمر الهام، وهو أنه لا یستطیع أن یعیش بدونك ما دام یطلبك.
هذا دلیل على ما یحمله لك من حب، من حب حار وفيٍّ أمین… إنك لم تقدّري قیمة

حبه أیتها العزیزة إیلینا إیفانوفنا!
صرخت تقول وهي تحرِّك یدها الصغیرة الجمیلة جدًا ذات الأصابع الوردیة

اللامعة:
- لا أرید، لا أرید، لا أرید أن أسمع شیئًا! إنك تُبكیني أیها الخبیث! اذهب أنت إلى
جوف ذلك التمساح إذا طاب لك هذا. أنت صدیقه. فاذهب إلیه إذًا، وارقد إلى جانبه

حبًا بالصداقة، واقض حیاتك هنالك في مناقشات معه حول موضوعات سخیفة!
قلت بوقار ورصانة أقاطع تلك المرأة المسرفة في الخفَّة والطَیش:

- إنك لتخطئین حین تنظرین إلى هذا الاحتمال نظرة استهزاء وسخریة. لقد دعاني
إیفان ماتفئتش إلى اللحاق به. ولیس من شك في أن واجبك یلزمك أنت بهذا، أما أنا
ما وجودًا وسماحة. أمس، حین كان إیفان ماتفئتش یشرح فإن ذهبت فإنما أذهب كر
لي ما تتصف به جدران جوف التمساح من مرونة وقدرة على الانمطاط، أشار
صراحةً إلى أن في جوف التمساح متسعًا، لا لكما فحسب، بل ولي أنا أیضًا،
بصفتي صدیق الأسرة، وأشار صراحة إلى أن في وسعنا أن نستقر نحن الثلاثة

هنالك، إذا أنا أردت؛ ولهذا الغرض…
هتفت إیلینا إیفانوفنا تقول وهي تنظر إليَّ بغیر قلیل من الدهشة:

- نحن الثلاثة؟ كیف؟ أنقیم نحن الثلاثة إذًا هناك؟ هأ هأ هأ!.. ما أغباكما كلیكما!
لسوف أظل أقرصك هنالك طول الوقت أیها الخبیث! هأ هأ هأ! هأ هأ هأ!…

وارتمت بظهرها على مسند الكرسي وطفقت تضحك حتى سالت الدموع من
عینیها. وبلغ ضحكها، وبلغت دموعها، وبلغ المشهد كله من الروعة والفتنة واللذة
أنني لم أطق صبرًا فأخذت أقبل یدها، فلم تعارض ولم تقاوم، وإنما راحت تشد أذنيَّ

علامةً على المصالحة.
عندئذ عاد إلینا المرح والفرح، فقصصت علیها بالتفصیل كل خطط إیفان ماتفئتش
ومشاریعه، فسُرَّت سرورًا عظیمًا بفكرة سهرات الاستقبال في صالونها. ولكنها

ً



لفتت انتباهي قائلة:
- غیر أنني سأكون والحالة هذه في حاجة إلى عدة أثواب جدیدة، ولا بد أن یرسل

إليَّ إیفان ماتفئتش مبلغًا كبیرًا من المال بأقصى سرعة.
ثم أضافت تقول مطرقةً:

- ولكن كیف یعملون من أجل أن یأتوني به في قاربه؟ هذا شيء مضحك جدًا. إنني
لا أرید أن ینقلوا زوجي وهو في هذا الحوض. سأشعر من ذلك بخجل أمام

ضیوفي… لا، لا أرید، لا أرید…
قلت لها:

- بالمناسبة، قبل أن أنسى. هل زارك تیموتي سیمیوفتش مساء أمس؟
- نعم. وحاول أن یواسیني ویسلّیني. هل تتصوّر أننا قضینا السهرة كلّها نلعب
. یا للفاجر! بالورق؟ كان إذا خسر یعطیني حلوى، وإذا خسرتُ أنا یقبِّل یديَّ

وتصور أنه كاد یجيء معي إلى حفلة الرقص التنكریة! هذا ما حدث فعلاً!…
قلت أجیبها:

- هي الحماسة! ومن الذي لا تستثار حماسته معك أیتها الساحرة الفاتنة!

- ها أنت ذا عدت إلى ملاطفاتك وأمادیحك! توقّع إذًا أن أقرصك حین تهم أن
تنصرف… إنني أجید القرص الآن، ما رأیك؟ آه.. هل كلمك إیفان ماتفئتش كثیرًا

عني؟
- لـ… لـ… لا… لیس كثیرًا… أعترف لك أن أكثر اهتمامه منصرف الآن إلى مصائر

الانسانیة عامة، وأنه یرید أن...
- طیب، طیب، لا تُكمل كلامك، لا بد أن یكون هذا باعثًا على الضجر والملل.
سأزوره في یوم قریب… غدًا في أغلب الظن، ولكن لیس الیوم… إنني أشعر الیوم
بصداع، وسیكون هناك ناس كثیرون… وسیتهامسون قائلین: هذه زوجته…

أستودعك االله… هل تذهب في هذا المساء إلى هناك؟ …
- سأذهب إلیه. لقد طلب مني أن أجيء وأن آتیه بجرائد.

، لأنني أحس - حسنٌ جدًا. إذهب إلیه إذًا، واقرأ له. ولا داعي إلى عودتك الیوم إليَّ
بتعب وإعیاء… وربما قمت ببعض الزیارات… أستودعك االله أیها الفاجر!

قلت لنفسي: «طیب. لا داعي إلى أن أسألها هل یجيء الرجل الأسمر في هذا
المساء!».

وفي المكتب، لم أظهر شیئًا من الهموم التي كانت تقضم نفسىي. ذلك أن یكون
طبعًا. ولكنني لم ألبث أن لاحظت أن عدة جرائد من جرائدنا التقدّمیة كانت تتناقلها
الأیدي، وأن الزملاء كانوا یعكفون على قراءتها بانتباه شدید. وكانت أولى هذه
الجرائد التي وصلت إلى یدي هي «الصحیفة» (13)، وهي جریدة لیس لها اتجاه

أ



سیاسي شدید الوضوح، غیر أنها ذات میول إنسانیة، وذلك ما كان یجعل الموظفین
في مكتبنا یشعرون نحوها بشيء من الاحتقار، ولكنهم یقرأونها مع ذلك. وإلیكم ما

وجدته فیها، وهو أمر أدهشني:
« هناك شائعات غریبة سرت أمس في عاصمتنا الكبرى المزدانة بمبانیها الفخمة
الرائعة. ومفاد هذه الشائعات أن رجلاً اسمه نـ…، وهو امرؤ یحب الأطعمة الفاخرة،
قد سئم في أغلب الظن من مطعم بوریل (14)، كما سئم من نادي «…. سكي»،
فدخل إلى «الممر»، واتجه إلى المكان الذي یُعرض فیه تمساح ضخم، فطلب أن
ر هذا الحیوان عشاءً له. فبعد أن اتفق مع صاحب التمساح، أسرع یجلس إلى یُحضَّ
المائدة، وراح یلتهمه - لا یلتهم صاحب التمساح وهو ألماني متواضع منتظم بل
یلتهم التمساح - راح یلتهم التمساح حیًا، فهو یقتطع من لحم التمساح بسكینه لقمًا

ضخمةً یسیل منها الدهن، فیحملها إلى فمه ویزدردها بشراهة.
وشیئًا فشیئًا غاب التمساح كله فى تلك الهاویة التي لا قرار لها. وحین فرغ صاحبنا
المحب للأطعمة الفاخرة من إلتهام التمساح أظهر رغبته في أن یأكل النمس، وهو
الحیوان الذي یرافق التمساح عادةً، اعتقادًا منه بأن النمس لا یقل عن التمساح طیب

مذاق ودسامة لحم.
إننا لا نرى أي بأس في الإقبال على تناول هذا الطعام الجدید الذي عرفه محبو
الأطعمة الفاخرة الأجانب منذ زمن طویل، حتى لقد تنبّأنا برواجه في الماضي. إن
اللوردات والسواح الإنجلیز قد أسروا في مصر عددًا كبیرًا من التماسیح، وذاقوا

ظهورها شرائح مشویة (بُفْتِیك) مُبَتَّلةً بالخردل والبصل مع شيءٍ من البطاطس.
والفرنسیون الذي جاءوا إلى مصر مع فردیناند دي لیسبس یؤثرون قوائم التماسیح
على ظهورها، ویشوون هذه القوائم في الرماد الساخن إغاظةً للإنجلیز الذین
یسخرون منهم ویتهكمون علیهم. ومن الجائز جدًا أن یتعلم الناس عندنا أن یحبوا
أكل الظهور والقوائم جمیعًا بدرجة واحدة، وإنه لیسرنا أن نرى نشوء هذا الفرع
الجدید من فروع الصناعة الغذائیة لإغناء وطننا الذي یبلغ هذا المبلغ من القوة

والتنوّع.
وفي وسعنا أن نتنبأ، بعد هذا الهضم البطرسبرجي لأول تمساح، في وسعنا أن نتنبأ
بأنه لن تمر سنة واحدة إلا وتستورد بلادنا من هذه التماسیح مئات ومئات. فلماذا لا
نحاول أن نؤقلم التمساح في روسیا؟ إذا كان نهر نیفا باردًا مسرفًا في البرودة على
هذه الحیوانات الهامة التي تنتجها البلاد الأجنبیة، فإن في العاصمة میاهًا أخرى
كثیرة، عدا أن الأنهار والبحیرات في خارج العاصمة لا تعوزنا البتة. ألا نستطیع
مثلاً أن نتعاطى تربیة التماسیح في بارجولوفو أو في بافلوفسك. أو في موسكو، في
غدران بریسنیا وفي ساموتیوكا؟ (15) إن التماسیح التي قد نربِّیها في هذه المواطن
سوف تكون طعامًا لذیذًا وصحیًا لأفواه المآكل الفاخرة من جهة، وسوف تكون من
جهة أخرى بهجة كبیرة وتسلیة عظیمة للسیدات اللواتي یتنزّهن في تلك الأماكن،
وسوف تكون في الوقت نفسه أمثلةً عملیة للتلامیذ في دروس التاریخ الطبیعي. ومن
جلودها سنصنع علبًا وحقائب، ومَحافظ للسجائر، ومحافظ للأوراق؛ إن ملایین من

لأ



الروبلات، إن ملایین من تلك الأوراق المالیة المتسخة التي یحبها التجار حبًا
عظیمًا، یمكن أن تكون كامنةً في جلد تمساح. وفي نیَّتنا، على كل حال، أن نعود إلى

معالجة هذه القضیة الهامة، مرارًا وتكرارًا».
إن ما تشتمل علیه هذه المقالة من بعد عن الصحة ومخالفة للواقع قد ساءني كثیرًا،
رغم أنني توقّعت أن أقع فیها على شيء من ذلك. وإذ لم أعرف من ذا الذي یمكنني
أن أعبِّر له عن مشاعري، فقد إلتفتُّ ببصري نحو بروخور سافتش الجالس أمامي،
وفي تلك اللحظة إنما أدركت أنه كان ینظر إليَّ منذ مدة طویلة ولا شك، ممسكا بیده

نسخة من جریدة «الشعرة»، وكأنه یهم أن یناولني إیاها.
وبدون أن یقول كلمة واحدة تناول جریدة «الورقة»، التي مددتها إلیه، وأعطاني
جریدة «الشعرة»، وهو یدلني بظِفْره على المقالة التي كان یرید أن یلفت إلیها
انتباهي. إن بروخور سافتش هذا إنسان غریب عجیب. هو رجل متقدم في السن لم
یتزوج، ولیس بینه وبین أي واحد منا علاقات، ولا یكاد یكلم أحدًا من موظفي
الدائرة. وإن له دائمًا، في أي أمر من الأمور، رأیًا خاصًا، ولكنه لا یطیق أن یفضي
بهذا الرأي إلى أي إنسان. وهو یعیش وحیدًا، حتى لأكاد أقطع بأن أحدًا منا لم یدخل

بیته في یوم من الأیام.
إلیكم ما قرأته في جریدة «الشعرة»، في الموضع الذي عیَّنه لي بإشارة من ظفره:

« یعلم الناس جمیعًا أننا تقدّمیون وإنسانیون، وأننا من هذه الناحیة نستطیع أن ندَّعي
بأننا نعادل أوروبا. ولكن مهما تكن جهود شعبنا، ومهما تكن جهود جریدتنا، فلا بد
لنا من الإعتراف بأننا ما زلنا بعیدین عن أن نصبح «ناضحین»، إذا جاز أن نقطع
برأي في هذا الموضوع على أساس حادثة مثیرة للحنق كان «الممر»، مسرحها

بالأمس، وكنا قد تنبأنا بها دائمًا.
وصل إلى بلادنا رجل أجنبي یملك تمساحًا، وأخذ یعرض حیوانه في «الممر».
نسارع فنقول على الفور إننا نبارك هذا الفرع الجدید من فروع صناعةٍ مفیدة، وهو

فرع ما یزال ینقص جذعَ وطننا القوي المتنوّع.
ولكن إلیكم ما حدث: أمس، في الساعة الرابعة والنصف، وصل إلى محل ذلك
الرجل الأجنبي، على حین فجأة، رجلٌ سمین جدًا قد أخذ السكر منه كل مأخذ، فما
إن دفع ثمن تذكرة الدخول، حتى مضى یقتحم فم التمساح دون أن ینبِّه أحدًا، فلم
یملك التمساح إلا أن یبتلعه، ولو بدافع غریزة البقاء وحدها تحاشیًا للاختناق. وما

كاد الرجل المجهول یهوي في جوف التمساح حتى نام نومًا عمیقًا.
ولم تنفع لا صرخات صاحب التمساح ولا دموع أسرته المروَّعة. وعبثًا حاولوا
تهدید السكران باستدعاء الشرطة، فما من شيء أحدث في السكران أي أثر، وكان
السكران لا یزید على أن یضحك مقهقهًا بوقاحة وهو في قرارة التمساح، وعلى أن
یحتج قائلاً إنه سیعاقب التمساح جلدًا بالسیاط (هكذا)، بینما كان الحیوان اللبون
المسكین الذي اضطر إلى بلع لقمة ضخمة كهذه اللقمة یذرف دموعًا غزیرة. وأصرَّ

الدخیل على أن لا یخرج.
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إننا لا نعرف كیف نعلل وقائع تبلغ هذا المبلغ من التوحّش والهمجیة، وتدل على أننا
ما نزال بعیدین عن النضج بعدًا كبیرًا (16)، وتحط من قدرنا في نظر الأجانب. إن
هذا المَیْل إلى الجنون، وهو جوهر خلقنا الروسي، وقد تجلى في هذه الواقعة على
أوضح نحو. ومن حق المرء أن یتساءل: ماذا یمكن أن تكون نیة هذا الرجل
المزعج؟ أتراه كان ینشد مأوى دافئًا مریحًا؟ ولكن ألیست العاصمة ملأى بالمنازل
التي تضم مساكن مریحة بخسة الأجور، مع ماء وغاز في السلالم، وحراسها
سویسریون؟ ثم إننا نلفت نظر قرائنا إلى القسوة الشدیدة التي تشتمل علیها معاملة
كهذه المعاملة لحیوان منزلي. إن القراء یعلمون أن من الصعب على هذا التمساح أن
یهضم كتلة تبلغ هذا المبلغ من الضخامة. فالحیوان المسكین العائر الحظ قابعٌ الآن
في مكانه مهدَّم القوى منتفخ البطن ینتظر الموت وسط آلام مبرحة لا تطاق. إن
المحاكم في أوروبا قد بدأت، منذ زمان طویل، بمحاكمة أولئك الذین یعاملون
الحیوانات المنزلیة معاملة خالیة من الروح الإنسانیة. أما في بلادنا، فرغم شیوع
الإضاءة على الطریقة الأوروبیة، ورغم رصف الطرق على الطریقة الأوروبیة،
ورغم بناء المنازل على الطریقة الأوروبیة، سینقضي وقت طویل قبل أن نقتصَّ

من الأشخاص الذین یرتكبون مثل هذه الأعمال الإجرامیة. أصبحت المنازل جدیدة،
ولكن أوهام العقول ما تزال عتیقة! (17) بل هل المنازل جدیدة حقًا؟ إننا لا نستطیع
أن نقول هذا دائمًا عن سلالمها؟ فكم من مرة أشرنا في أعمدة هذه الجریدة إلى
القذارة المؤسفة الموجودة منذ أشهر على درجات السلم الخشبي من عمارة التاجر
لوكیانوف الواقع على شارع بطرسبرجسكایا، هذا السلم الذي هو هیكلٌ متداعٍ كان
یشكل خطرًا جدیًا على الخادمة أفیمیا سكابیداروفا، التي تضطرها ضرورات عملها
إلى صعوده دائمًا لنقل الماء والحطب إلى فوق. وقد حدث ما تنبأنا به بالفعل، حدث
أمس، في الساعة الثامنة والنصف من المساء، حین سقطت آفیمیا سكابیداروفا وهي
تحمل صحفة الحساء، فانكسرت ساقها. ونحن نتساءل مع ذلك، هل سیكون من شأن
هذا الحادث أن یدفع لوكیانوف أخیرًا إلى أن یعزم أمره على اصلاح سلَّم منزله…
نتساءل هذا التساؤل لعلمنا بأن الروسي رجل عنید. وبانتظار ما سیحدث، فإننا نُعلم
القارىء أن الخادمة التي كانت ضحیة هذا الإهمال الروسي قد نقلت إلى المستشفى.
ولن نملَّ كذلك. أن نكرّر ما سبق أن قلناه مرارًا من أن على البوّابین، حین یزیحون
الثلج عن أرصفة شارع فیبورجسكایا، أن یتخذوا بعض الاحتیاطات تحاشیًا لتلویث
أحذیة المارة بالطین. لماذا لا یكوِّمون الثلج أكداسًا صغیرة، كما یفعل الناس في

أوروبا؟ … إلخ، إلخ…».
نظرت إلى بروخور سافتش مندهشًا بعض الاندهاش وسألته:

- ما هذا الكلام؟

- أي كلام؟
- عجیب! یشفقون على التمساح بدلاً من أن یرثوا لحال إیفان ماتفئتش!

- سیان أن تكون الشفقة على هذا «الحیوان اللبون»، أو على ذاك. فإنما المهم أن
یشفقوا! ألیس هذا على الطریقة الأوروبیة؟ إن الناس في أوروبا یشفقون على

أ



التماسیح أیضًا! هىء هىء هىء!…
قال بروخور سافتش العجیب هذا الكلام، ثم استغرق في أوراقه ولم ینطق بعد ذلك

بكلمة.
وضعت جریدة «الشعرة»، فى جیبي، وجمعت مئونة من الجرائد لصاحبي المسكین
إیفان ماتفئتش، ثم خرجت من الدائرة رغم أن موعد الخروج ما یزال بعیدًا، وذهبت
إلى «الممر»، لأعرف ما یجرى فیه ولو من بعید، ولأجمع مختلف الآراء. وإذ كنت
أتنبأ أن یكون الزحام هنالك شدیدًا حتى لیكاد الناس یدوس بعضهم بعضًا، فقد رفعت
یاقة معطفي من قبیل التخفي، لأنني كنت أشعر بشيء من الخجل لا أدري لماذا،
ا نألف كثرة الكلام عنا. ولكنني أشعر أنني لیس من حقي أن أذكر فنحن أناس لمَّ
إحساساتي الخاصّة، المبتذلة، الخالیة من الشعر، تجاه حادث یبلغ هذا المبلغ من

البروز والتفرّد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Notes
[←1]

  كان «الممر» بمدینة بطرسبرج یضم متاجر، ویضم كذلك قاعات للموسیقى

والمحاضرات والمعارض.



[←2]

«بطرس لافروف» (1823 - 1900): ناقد وضعي ألقى سنة 1860 ثلاث
محاضرات عن «أهمیة الفلسفة الحدیثة»



[←3]

نیكولا ستیبانوف (1807 - 1877): هو رسام كاریكاتوري، ومحرر في
جرائد هجائیة، مثل جریدة «الشرارة» وجریدة «الیقظة»



[←4]

یستهدف دوستویفسكي هنا جریدة «رسول سان بطرسبرج»، التي كان
یصدرها ف. ف. كورش؛ وجریدة «الصوت»، التي كان یصدرها
«Golos» كرایفسكي، مستفیدًا من التشابه اللفظي بین الكلمتین الروسیتین

(ومعناها الصوت) و «Volos» (ومعناها الشعرة)



[←5]

«التملك الجماعي»: أوجب قانون الإصلاح الزراعي الصادر سنة 1861 أن
لا تكون الأرض التي یفلحها الأقنان ملكا لهم، وإنما تقیمها بینهم الجماعة
الفلاحیة التي تتصرف فیها تصرف المالك. وهذا النظام البدائي من التملك
الجماعي قد تحمّس له أنصار السلافیة، وتحمس له جزء من الاشتراكیین

وهاجمه الاقتصادیون اللیبرالیون مهاجمة عنیفة.



[←6]

«إبن الوطن»: جریدة لیبرالیة ظهرت منذ العام 1864.



[←7]

«شارل فورییه»: اشتراكي سبق ماركس، كان یأمل في تغییر العالم وتحویله
إلى نظام اقتصادي أفضل عن طریق المثال الصالح، والعمل التعاوني

الاختیاري.



[←8]

«جارنییه باجیس» (1808- 1878): جمهوري، عضو في الحكومة المؤقتة
سنة 1848، عضو في الهیئة التشریعیة منذ عام 1864.



[←9]

«آندره كرایفسكي» (1810- 1889): ناشر بارع كان یصدر عدة مجلات،
ولكنه لیس على حظ كبیر من الثقافة؛ شرع سنة 1861 في إصدار «معجم

موسوعي» بمعاونة الحكومة، فأثار ذلك احتجاج الأدباء.



[←10]

«أندره ألكسندروفتش»: هو آندره كرایفسكي نفسه الذي تحدثنا عنه في
الحاشیة السابقة، والذي كان قلیل الحظ من الثقافة، ولا یمكن أن یشبَّه بالكاتب

والشاعر الفرنسي ألفرد دو موسیه، بوجه من الوجوه.



[←11]

«أوجیني تور»: هو الاسم الأدبي المستعار للكونتیسة سالیاس دو تورنمیر،
التي كان اسمها سوخوفو - كوبیلین (1815- 1892)، وهي أدیبة روسیة،

روائیة وناقدة.



[←12]

«إن المتوحشین یحبون الاستقلال، ولكن الحكماء الحقیقیین یحبّون النظام قبل
كل شيء»: استشهاد غیر دقیق بجملة وردت في قصة لكارامازین عنوانها
«مارثا الحاكمة» نشرت سنة 1802، وهي تصف زوال استقلال فوفجورود
على ید المستبد حنا الثالث، وأصل الجملة ما یلي: «الشعوب المتوحشة تحب
الاستقلال، أما الشعوب الحكیمة فإنها تحب النظام، ولا نظام من دون سلطة

مستبدة»



[←13]

«الصحیفة»: إشارة إلى صحیفة (سان بطرسبرج).



[←14]

«مطعم بوریل»: مطعم من أشهر مطاعم سان بطرسبرج، وكان صاحبه
رجلاً سویسریًا.



[←15]

«بارجولوفو، بافلوفسك»: من أماكن الاصطیاف قرب سان بطرسبرج. أما
«غدران برییسنا» فهي توجد في ضاحیة تقع في الجنوب الغربي من
موسكو؛ وأما «ساموتیوكا»، فجدول ماء بمدینة موسكو یجري في أنبوب

ویغطیه بلاط.



[←16]

«لا نزال بعیدین عن النضج بعدًا كبیرًا»: جملة للاقتصادي لامانسكي في
خطاب ألقاه سنة 1859، وقد راجت هذه الجملة وجرت على ألسن الناس

كثیرًا.
إن السخریة ها هنا واضحة.



[←17]

«أصبحت المنازل جدیدة ولكن أوهام العقول لا تزال عتیقة»: جواب
تشاتسكي في مسرحیة جریبویدف الشهیرة تحت عنوان (كثیر من الذكاء

ضرر)
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